3 


أردنا بمناسبة الیوییل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية ٠‏ وبعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
آهم عمده . مجلته الغراء ۰ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 
ملموس. 

وایمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصسري للدر اسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الاسبان و الاسبانية من العرب » نرى أنه بات علینا أن نستغل معطیات عصر 
التکنولوجیا لتخليد شهادات وأبحاث ثقاة القکر والقلم من العرب والاسبان المدونمة 
على ما يربو على ثلاثين ألف صفحة في ثلاثين مجلدا ۰ تراث ثری غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من آهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

إن هذا القرص. الذي تحمله بين يديك أيها القارئ الكريم: الذي يضم في 
تنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالأجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكنز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للدواسات الإسلامية 


سے 


: مدرید في الثاني عشر من اکتویر ۱۹۹۹٩‏ 


چهور به مصر العربية - وزارة التعلم الال 


الحلد السایم عشبر مدرید ۱۹۷۲ ۱۹۷۲۳ 


جهورية مصر العرية - وزارة التعليم العالى 


۰ ګر 


۳ 


ال اساسا نرق سيد 


پصدرها العهد الصری للدراسات الاسلامية فى مدرید 


رئيس التجریر : مدير المعهد 


الجلد السایم عر مدرید ۱۹۷۳-۱۹۷۲ 


Francisco de Asis Méndez Casariego, 1. — Madrid - 2 - ) Espafa ) : العنوات‎ 
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فهنرس القسكمالعرني 


فر نادو دی لا حراضا 1 
كتاب تحفة الغترب بيلاد الغرب Sk‏ 
عبد المزیز الأهوالى : 


على هامش ديوات ابن قزمان آء زد زد NAVSER‏ 


طبعت عطبعة العهد ااصری للدراسات الإسلامية فى مدريد 
۱٩۷۲ - ۷۲‏ 


كتاب تحفة المغترب ببلاد المغرب 
تصدير 


هذا كتاب « تحفة النترب ببلاد الغرب » أنشره لأول رة » ولا أعتقد 
أن أحداً أشار إليه مر قبل . وهو نسخة فريدة ضمن مموعة من 
الوضوعات التنوعة التى یتضمها الخطوط رقم 486" فى المكتبة الوطنية 
بارس . وكتاينا هذا يحتل الورقات ۱۸۳ -- ۱۹۷ مرن هذا الخطوط 
السالف الذاكر . 1 
ولقد آورد كارل پروکلان فى تاره للأدب العربى عنوان الکتاب فقط 
واسم مؤلفه ای يسميه أحد بن إبراعيم الأزدى النشتال وذلك فى ضميمة جع 
فها تلك الولفات التى لم يكن يعرف شيعا عن أسعاء مؤلفيها أو القبة التى عاشوا 
فا . وقد ورد هذا فى الفقرة الأولى الخاصة بالشعر ( 206516 ) ولحذا اعتبر 
هذا الکتاب کا لو كان علا شمر ! ! وان كنت أجهل الدوافع التى أدت : 
إلى اعتقاد بروكلان أن هذا الكتاب يماج قصيدة شعرية فى مدح الشيخ العارف 
باه آن روان ! ! | ١ [® Lobgedichte auf den Heiligen a. Marwan‏ 
آما الأستاذ جورج فايدا » فإنه فى فهرسه للمخطوطات المربية لاسكتبة الوطنية 
بارس »© یذ کر اسم مؤلف « التحفة » ك اور بروکلان 2 ولکنه بتردد 
فى قراءة نسبته الأخيرة بين القشتالى والفلالى » كا أنه يعتبر الكتاب موضوعاً 
فى التارخ ° . 
Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Zweiter Suplementband, )۱(‏ .0 
Leiden 1938, p. 898, n.° 13.‏ 


G. Vajda, Index général des manuscrits arabes musulmans de la Bibliothdque Na- (¥) 
tionale de Paris, Paris 1953, p. 691. 


1 فرناندو دی لا جراخا [r]‏ 


والواقع أن ام الؤلف يظهر بوضوح تین فى نفس النطوط ( ورقة 
۳ و - ۱56 و) وبصورة كاملة على النحو التالى 

آجد بن دام بن يحى الأزدى القشتالى » نسبة إلى قشتال التی قد قد تکون 
بلدة لنتاعه فى ولاية غلاطة . أما كنيته التى ترد مراراً نمی أبو المباس . 
أما عنوان الكتاب » ققد ورد كاملا فى الورقة ۳٤٠و‏ كالآى : 

« تحفة النتب يلاد الغرب لن له من الإخوان فى كرامات الشيخ أبى 
وان ٩‏ » 0 وهكذا جحد آن كلا من روكان وفایدا » 1 لعط أي معلومات 

عن الكتاب أو مؤلفه أو حتى عن الشخصية التى دار حولما موضوع هذا 
اكاب » مع أننا تجد إشارة وافية عن هذه الشخصية الأخيرة أوردها الما 
الحزائري أبو الباس أحد القری التلمسای فى کتابه « 3 الطيب » فى معرض 
کلامه عن الأندلسين انين رحاوا إلى الشرق » یقول : 

« ومن الراحلين » الولى الصاح أبو مروان عبد اللك بن ا ن : 
لقیسی وهو ان أت صاحب الصلاة البصانسی ۳ نسبة إل انس © قرية 


با 


(۱) عنوان الکتاب واسم مؤلفه وصیغ الابتهالات الى آنقلها فى بداة الکتاب ( صفحة ۱۰ ) 
تشغل خسة أسطر فى أعلى الورقة الکو ال تى كانت تشکل غلاف الکتاب . آما بقية الصفحة الى 
كانت بياضاً فى الاصل ققد مات بهد ذلك وبخط عتلف بقصة العتمد بن عباد ملك إشبيلية فى ما 
مات وبالأبيات السبع الأولى من قصيدته المعروفة التق مطلعها 

فیا مضی كنت بالأعياد مسرورا فساءك رح مأسون] 

انظر : دبوان العتمد بن عباد » جسم وحقیق أجد آعد بدوى وحامد عبد الحيد ء القاهرة » 
المطبعة الأميرية » ۰۱۹۵۱ ص ء ۱۰2۱ 

(۲) کذا - 

(۳) کذا > وفی جيم النسخ المنشورة لکتاب « قح المليب » وردت الکلمتان على شکل بجانس 
والبجانسی . أما فى کاب « نزهة الشتاق » للضريف الادریسی ترد هذه اللدة تارة فى صيغة البجانس 


Description de عون‎ et de PEspagne par Edrist, ed. ۲ وتارة أخرى البتجاس . انظر : .لدت‎ 
R. Dozy y M.]. De Goeje, Leiden, 1866, ۰ Sad: 241 (al-Badjûnis). 


وف كتاب «درة الحجال فى رة أسماء الرجال» لأعد بن مد بن أحد العروف ابن القاضى يرد 
اسم هذه البلدة بصيغة يجائيس (طبعة علوش » الرباط ۱8۳4 -- ١ < ۱۹۳٩‏ ص ۱۸۹) وان 
كان فى فهرس هذا الکتاب (+ ؟ ص ۱5 ) قد جمل هذا الاسم على شکل حايس (کذا) . 


۷ تحفة امغترب ببلاد امغرب‎ [r] 


من قرى وادى آش » وكان رجه الله أواسط المائة السابمة وقد ذكره الفقيه 
أبو الباس آحد بن إراهم بن يحي الأزدى القشتالى فى تأليقه الذى سساه 
حفة الغرب يلاد الغرب9؟ » . 

ويضيف القرى بعد ذلك فقرات اقتبسها من التحفة » وردت كلها فى مخطوطة 
بارس » وقد أشرنا إلى ذلك فى هذا النص النشور . 

ورواية القری هذه لم يشر إلها بروكلان وفیدا وبقية الستشرقين الذين 
اورا بطريقة غير مباشرة شخمية الشیخ أن حروان .عل الرغم من ظهور 
اس الكتاب ومؤلفه واسم الشیخ أنى مروان فى الفهارس التى عملت ل« نفح 
الطيب » فى طبعة ليدن . 


ع #¥ فنا 


والواقع أن كتاب « تحفة امنترب » يدور موضوعه حول كرامات الشيخ 
الأندلسى أنى مروان عبد اللك بن إراهم بن بشى القبسى البحانسی - فسبة 
إلى بإدة حانس 5ع6صهط0 المالية فى ولاية الرية - وكلة انس والنسبة الما 
ماقي یرای تور سنن عادر اا ی امه ع ١‏ 

وإلى حانب نص « نفح الطیب » السالف الذكر » لم جد أية معلومات عن الكتاب 
ولا عن مولفه ولکن الؤلف فى تحفته يزودنا جماومات وافية عن نفسه حين 
بتک عن الشيخ أبى وان الیحاسی حيث أله كان تلميذه الخلص ورفيقه فى 
أسفاره ورحلاته بالأنداس لسئوات طويلة » هذا إلى حانب صلة النسب والقرى 
الى کانت تربطه به » إذ کن الولف ارا مشل اش إلى مروان ومتزوجا 
بنت تمه أيضا . 

والواقع أن شخصية الشيخ أي مروان لم تكن مپولة تماماً » ولكن أحداً 
و يحاول جع ومقابلة النصوص البعثرة عنه . ويمكن القول إن أوفى العلومات 


(۱) كذاء بدلا من الغترب . 

Analectes sur 1 Histoire et =) . ۱۸۷۱ — ۱۸۵۵ » انظر نف الطيب » طيعة ليدن‎ )۲( 
la littérature des Arabes Espagne, par al-Makkari, publiés par MM. R. Dozy, G. Dugat, 
L. Krehl et W. Wright), 1, .ووو‎ ۰ ٩۳4 والنص التقول من كتاب « التحفة » ينتهى فى صفحة‎ 


۸ فرناندو دی لا حراما ]+[ 


التى وردت عنه - إلى جانب الکتاب الذى نقوم بنشره الان بطبيعة الخال 

هي التی مدا نی کتاب « القصه الشر: يف » لمبد الق الباسی الذى للأسف لم 

ينشر إلى الآن وإن كانت توجد له ترجة مع دراسة قيمة للعالم الفرنسی جورج 

E‏ ب الباسی » کا هو معروف + بتساول تراجم فك اسرد 
ومن الطريف أنه يتصمن ایض ترجه ة شيخنا أنى وان البحانسی الذى يعتبير 
يذلك الأندلسى الوحيد بيهم 5 

وهذه الترجة من أطول التراجم التى أوردها البادسى فى كتابه بالاضافة إلى 
ما تضمنته من بعض الاخبار التى يمكن ربطها جثیلانها فى کتاب « التحفة» وان 
كانت مختلف عنها فى الرواية ”° . 


ع 


وی أن نشير مرن جهة آخری إلى العلومات التي أوردها الستشرق 
لاسباني ميجيل أسين بلاتيوس والى تفيد بان اليحانسى كان مثل ابن مشيش 
یه لأنى المسن الشاذلل فى مقتبل رم . وهذه الملومات لم ترد فى كتاب 
« نحفة ا ۹ 

هذا ومن الؤكد أن كتاب «روض القرطاس» کان يعنى شيخنا آبا مروان 
عند قوله فى أحداث سنة لاككاه (58؟١‏ = 5 م) :« وی سنة سبع وستين 
وی الشيخ الصاح أو وان الوحانسی عدينة ة سبتة » 68 


El Magşad (Vies de Saints du Rif) de ‘Abd el-Hagg el-Bûdist, traduction : انظر‎ )١( 
annotée de ©. 5. Colin, Paris 1926, pp. 88-93. 


والنسخ الخطية لهذا الکتاب تكتب اسم البلدة على شكل وحانس وقد نبه الأستاذ کولان على أنه 
يعنى حعهمط اخالية فى ولاة الربة . 
alunbrados, en « Al-Andalus”, X [1945], pp. ۲)‏ و Miguel Asin Palacios, Sadiltes‏ 
.12-15 
(۳) انظر : ابن أبى زرع : كتاب «روض القرطاس» » نصر ك.ى. تور نبرغ» أوسالة ۰۱۸4۳ 
<۱ ءص ۲۷۸ » وف الزء الثاتى الذى تضمن الترجة اللاتينية ( أوبسالة ١8146‏ »ص 0ه" ) ترد 
الذسية فى صيغة Vadjesatensis‏ وى الامش يشير إلى ٠‏ الصیغ الق وردت فى الخطوطات الأخرى لروض 
القرطاس ومى : الوجاسنى » الوجاس » الوتحاسنى . آما الطبعة الحجرية الى صدرت يفاس لهذا الکتاب 
( بدون إشارة لسنة الطبع ) فقد ذكرت الاسم على شكل : الوتجامی (ص 58؟) . 


[.] محفة المغترب ببلاد الغرب ۹ 


وتعرف من کتاب « التحفة » أنه دفن فى رابطة أحجار [< چار ] السودان 
بضواحی سبتة . كذللك ورد فى کتاب « اختصار الأخبار » للأنصارى الذی یصف 
مدینة سبتة فى القرن التاسع المحرى ( الخامس عشر اليلادى ) ما بفید بأن 
كرامات الشيخ أن می‌وان استمرت لدة قرنين على الأقل بعد وئانه » إذ يقول : 

« وأشهر من عقبرة أخار السودان » القبرة الأول قبر الولي الشهير صاحب 
الكرامات والكاشفات أبى مروان عبد الاك بن محمد بن بشر القیسی الیحانسی 
ضرح مشپور ویصمد منه النور » ”° . 

بعد الخطبة التى أتقلها فى بداية هذا النص©© » يبدأ کتاب « تحفة النترب » 
عحموعة من النصوص التى تدور حول كرامات ومعحزات الصحابة وغيرم من 
الشخصيات فى أوائل عمد الإسلام وكذلك بعدد كبير من الأحاديث النبوية 
الى تدافع عن إمكانية حدوث هذه المجزات بفضل المناية الإلهية فى ع 
97 ۰ 3 القسم الأول يشكل الدخل لو ف التقليدي فى مثل هذه ال ليف 
الى تتحدث عن تراجم الصلحاء والعارفين لله وهی فى جموعها لا تفیدا بشىء 
ولذلك فتد آهلناها برب ^ . 

إن الحتوى الأساسى لمذا الكتاب يبدأ بفصل واس وهو أوسع فصل فى 
الكتاب يروى فيه لوف ما كان قد حدله به الشیخ أبو مروان عن توبته 
ورو ال الله فى مقتبل عره وشروعه حياة الزهد والتقشف بدون وساطة 
أي شيخ » بالإضافة إلى تفاصيل خر ره .حول طوف تأديته المج 
لأول مرة . 

ويسرد تلميد أبى مروان » والغريب 5 فقا » فى كتابه « التحفة » 
النى بقع فى مانة واخ ل فصلا » سلسلة طويلة من أممال الشيخ اي 
حضرها بنفسه أو مها منه أو نقلها عن أصدقائه وأقريانه الذين كانوا شهوداً 


E. Lévi-Provençal, Une description de Ceuta musulmane au 21۷۶ siècle, en «Hes- لق‎ 
péris», XII ]1931[, p. 151. 

(؟) انظر صفحة ۱۷ من هذا الكتاب . 

4 يبدأ هذا القسم الأول فى الورقة ۶ وء وینهی ف الورقة ۱۰۳ و . 


۱۰ فرناندو دی لا جرا [1] 


عا ما + وتظهر هثه الاعال كلها فضائله وعنایاه وزهده وتفانیه وتوکله عل 
۳1 وتئلره على شبوات نفسه وقهره وساوس الشیطان وقدراه على صنع المحزات 
واه اجنین مما علق بهم من جى أو شبح » ويحدثنا فى هذا الکتاب من 
جهة أخرى عن مشاركة أن مروان الفمالة فى الجهاد عن غور غرناطة حرضاً 
السلین على التصدى للمدو الشترك ؛ وعن أنه كان أحياثاً بهصب نفسه قاضياً 
لأخذ الق بنفسه حتى بلغ به الأمر أن قتل أناساً كانوا قد اعتدوا على حرمة 
رسول الله » :ونه أحيانا كان يدغو الله أن یماقب من 1 یلب له طباً آو رغبة 
وکان الله دای عده پمونه ویفضله ویستحیب ادعوانه حتی أن عضب اه كان 
بقع أحياناً على الذين کانوا يسخرون منه أو يعتدون عليه ولو لم يكن قد طلب 
من الله أن یقتص له منهم فيقضون نهم أو تغرق سفنهم جزاء لما كانوا قد 
موا فى حق هذا الصوفى الذى كان ذا شخصية ممقدة جداً » ومع أنه كان 
يحب الزاح والانشراح ققد كانت له سخريات طريفة مثل سخريته التى أخبر 
فها عن وفاه »> ثم حدوث تلك الوفاة بعد قليل من هذه السخرية . 

إن كل فصل رقته فى حقيق هذا الكتاب له عنوان مؤلف من سطرين 
مسحوعين » وكل عتوان _وحز أو يدل على الوضوع الذى يتضمنه هذا الفصل 
أو ذاك » ونلاحظ أن هذا السجع فى أكثر الأحيان متكلف أو غامض مهم » 
والفصول تختاف فى جمها سرا أو كراً » ومی بلا نظام ظاهی » مع أنه 
يمدو واج أن الؤلف لدی تعرضه ف فصل ما لوضوع معان يتبعه بفصل أو 
فصول أخرى بیها علاقة أو تشابه » وأحيانا تتوارد الفصول تبعاً لتوارد خواطر 
أملها ذاكرة الؤلف » ولكنه ليس ثمة أي تسلسل تاريخي أو نظام جنرانی » 
اللمتم إلا ما كان يسبب من الأسباب التى ذکرناها لتسونا . 

ولسنا بحاجة لتبرير نشرنا هذا الكتاب الذى كان منسياً تام حتى الآن فى 
أن نبرز الاهمية القصوی لثل هذا التوع من ن الكتب عن كرامات الأولياء لدواسة 
الحياة الروحانية فى الغرب ابتداء من a‏ السادس المحرى ( الثاق عد 
اليلادى ) 3 


]۷[ تحفة الغترب ببلاد المغرب ۱۱ 


إن ظاهرة التصوف » هذه الحركة الدينية القوية فى عهد الرابطين وعهد 
الوحدين والتى راحت تتعمق أ كثر فأ كثر فى نفوس الجاهير الشعبية والتى 
كانت ذات تأثير كير فى المياة الروحية والسياسية فى النرب الإسلاى » أخذت 
تتمکس كذلك في تاليف شعبية جعات تعتنى بجمع تراجم هؤلاء الرجال البسطاء 
الذين کانوا أولياء الله الصالهين » وذلك بقنصد إعلاء شأن مثل آعی كان ينمج 
سبیله كثير من التصوفين الزاهدين عن الانيا وما فها » وما زال الناس حتى 
يومنا هذا فى الدن والقرى بشمال إفريقيا يذكرونهم بکل إجلال واحترام . وقد 
أوضح الأستاذ كولان آهمية مثل هذه ال لیف فى تصدير ترجته لكتاب « القصد» ‏ 
لعبد الق البادسي ٩‏ وكذلك تحدث باحثون آخرون عن هذه الأهمية فى مقالات 
بعشها حديثة المهد ۴۳ » ونشرت فى هذه السنوات الأخيرة مؤلفات فى هذا 
الصدد وفى هذا النوع مثل كتاب « النشوف» ”° وكتاب « أنس الفقير  »‏ ع 
وقد كان الأستاذ كولان قد أشار إلى آهینها . 

وليس ف الأندلس مثيل هذا التوع من الأدب » إذ أن تأليفا کتألیف 
0 رسالة القدس » لابن العرف هو ذو طابع خاص يختلف عن التآليف الى 
أشرنا إلا سابقاً » وطبعاً فان هذا عائد لشخصية ابن العربى البارزة فقد كان 
يكتب داعاً بصفته فيلسوقاً وكا همه إسلاح الأخلاق الذائية وحدها . 

إن « تحفة النترب » الذي أو حته الدوافع نفسها والروح نفسها التى أوحت 
لین الترية الأخرى الى أكرنا إلها من قبل > أعية أك من حي 
أنه ع ىك حول شخصية واحدة » ويعتبر ع - وإن كان شكل فوطوي ل 


٩ 5 راجع كولان » مصدر سایق » ص‎ )۱( 
A. Bel, Le sûfisme en Occident Musulman au XI] et au XIlle علمذقه‎ de 9 C., () 
en «Annales de Inst. d'EËt. Orientales d’ Alger», 1 [1934-35], .و‎ 145-161; A. Faure, Le 


Tašawwuf et école ascétique marocaine des XJ - XIJe - XIle sidcles de Pire chrétienne, 
en «Mélanges Louis Massignon», Damasco, II [4957], pp. 119-131. 
التشوف إلى رجال التصوف » لأبى يعقوب إوسف بن يحي بن عيسى بن عبد الرعن‎ « )۳( 
۱۹6۸ التادلى عرف بابن الزيات . اعتنى بنشره وتصحيحه ادولف قور » الرباط‎ 
«أنس الفقير وعز المقير » لأبى العياس أحد الحطيب الشمیر بابن قنفذ القسنطینی » اعتنى‎ )4( 
1۹710 بنشره وتصحيحه مد الفاسی وأدواف فور 5 الرباط‎ 


۱ فرثاندو دی لا جراعا ]+[ 


من الترجة لانسان غير عادي » بالاضافة إلى أنه يفيدنا فى التعرف على الظاهرة 
الدينية ومدی إحساس الأندلسيين بها . 

تقد عاش أو وان فى عهد حاسم حرج وهو عهد انقراضص دولة الوحدين 
وفتنة ابن هود ونشوء ملك غرناطة ورسخه على ید مد و بن لاجر . 

وترى من خلال صفحات هذا الکتاب أا مروان اليحاسى وهو یدافع عن 
دعوة ابن الأحر قاتلا النصارى أو مهاج دعوة ابن هود وعامله ابن ارمیمی » 
وری كذلك كيف أن السلطان النصریر الأول وفد إليه فى لظة حرجة طالاً 


منه أن لعيتة يدعوانه الجابة و نشید ایض 3 مروان وهو يدوم عهمة استنفار 
الناس فى شال إفرقيا للدفاع عن الدولة النصرية الفتية . 


تقد عاش أو مروان سئوات طويلة وحاب أتحاء الما الاسلای 2 فبالاضافة 
إلى أدائه فريضة المج أ كثر من مرة فإنه أقام فى مصر والشام والمراق حتى 
أنه فى إحدى رحلاته بلغ بلاد خراسان النائية » وتحول 3 شال إفرشيا 7 
أن اختار مدينة سبثتة س حيث كان عتلاگ میزلا سس مراحاً له ون اا إلى أن 
حانت ساعة لقاء ريه . 


إن آم شىء فى هذا الكتاب بالإضافة إلى الادة الوافية الى يقدمها ادراسة 
نفسية هذا الشيخ الأندلسى وبالإضاقة إلى العلومات التأريخية الهمة » هو ما ده 
ف تصويره للحياة الإجماعية وعرضه ريات الحياة اليومية والمائلية وكذلك ما 
جده أيضاً من آراء هذا الشيخ الأندلمى حول الشرق الاسلای وعن ملوكه 
وشیوخه ۳۳1 وسائر أناسه الذين كان آحبانا تصطدم معهم ويختلف . وكان 
إذاك لعود بالذكرى إلى وطنه وحن البه ویتشوق تشوق من اغترب 4 وقد 
يدل على هذا الشوق عنوان هذا الكتاب . 

وأحداك. هذا الکتاب "روی بأسلوب بسیط حتی 1ل نخنض بان إل 
مستوی اللمجة المامية الدارجة وبخاصة حين ينقل الوار الجاري على آلسنة العامة » 
ومن خلال هذا الوار نثبين ا اللمحة الفرناطية » وهذا لا يعني أن اولك 
لا يستعمل فى الواعظ التى يحتم بها أكثر فصول الکتاب سحا متكلفاً ينم 


۳ فة الفترب ببلاد مغرب‎ ` ]٩[ 


عن تقافته الفقهية الواسمة ويدل على ضالة قدرته الفنية الاديية » بل إنه يتجراً. 
فينظم قصيدة يرثى بها شيخه أنا مروان . 


3ع % تنا 


إن مخطوطة « التحفة » ليست مؤرخة مع أا قدعة قد تمود إلى القرن 
الحامس عشر اليلادي . ولا تمثر فيها على اسم الناسخ . وه مكتوبة خط 
مغرلى غير أنيق: وكثير الإهال ¢ و فى كثير من الأحيان مكتوية خط غير 
مجع المروف » وهناك بضعة كلات قليلة مشكلة جزئياً أو كلياً . وعناوين 
الفصول مكتوبة بحبر أحر ويخما كبير الروف . والصفحات تختلف فى عدد 
أسطرها فو يتراوح ما بين ۲۲ و ۲۷؛ وأوراق الخطوطة غير مرتبة فتد وضمت لما 
أرقام بعد تحليد الكتاب » لكننا قنا بترتيب هذه الأوراق وأشرنا إلى ذلك فى 
اشوامش ول تكثر من اللاحظات إلا حين وجدنا پا ضرورية لا غنى علها . 
إن التعليق والتفسير ا العديد من ال والمبارات النامضة فى النص 
سنوردها فى الترجة الإسبانية التى قنا مها ونفکر فى نشرها عا قريب . 

وق بعد ذلك أن أقدم شكر ی ال يل للأستاذ مدير معهد الدراسات الإسلامية 
عدرید ؛ صدیتقی لمزز الد کتور آجد تار السادی » وذلك لعرضه الکریم عل أن 
أنشر هذا الکتاب تعن منشورات المهد 


فر نايدو دی لا جرامخا 


ببلاد الملغرب 


لمن له من الاخوان » في كرامات الشيخ أبي مروان 
تأليف الفقير إلى الله تعالى وجل » السائل من الله تعالى التحاوز عا 


فيه زل » أحد بن ابراهم بن عبی الأزدي القشتال » تاب الله عليه 
وجلب التوفيق إليه نه وكرمه » لا رب غيره ولا خير إلا خيره تعالی 


نشر ونحقيق 


و 1 


[ تمبيد المولف ] 


ver]‏ ظ ] سم الله الرعن ارم 
صل الله على سيدنا ومولانا مد وعلى آله وحبه وسل 0 


قال العبد الفقير إلى رحمة ره العترف نویه أجد بن !راهم بن حى 
الأزدى القشتالى » رحمه الله : 


أما بعد : فإنه قد كان سألنى [44١و]‏ قبل هذا الان » جاعة من 
الإخوان » أن اف لهم ما رأيت أو بلغى عن ثقات أهل هذا الزمان » 
من كرامات الشيخ أى صروان عبد الملك ن 0 بن بشر القيسو” اليحانو" » 
جمنا الله واه فى جنة الرضوان » ونفع مخدمته » إنه جواد منان » فلم يخل 
تي لذلك الى » وقيّد من ذلك بعض الناس نذاً مما له عنّا » إلى أن 
رأيت أن أكون أولى حن بهذا الثأن يعنى » لثلا تكون فرطنا فى جمع مار 
سيدا وأضعنا . فاستخرت الله تعالى فى ذلات تجديداً لمهده » ووناء لما سلف 
من خالص وده » وليقف من بسده » وأجرى فى الحلاء د » عل ما 
لارجال » من سي القامات والأحوال » وقيدت هنا ما له رأيته » أو معت 
عنه ورویته » متبركاً باخبار الشاخ وآخباره » مستنيراً نوا رم وأنواره > دالا 
لمن آراد الاقتداء با نارهم وا تاره . 


[۱۳] تحفة الفترب يلاد الغرب 1 


۱ 
[۱۵۰۳ و] ذکر بدأته رضی 1 عنه س فى التوبة 
وسبب الرجوع منه إلى الله والأوية 


قال أحد : مشیت فى خدمته - رضی الله عنه ‏ من وادى اش إلى 
بلده بمحانس » عام سبعة وأربعين وسمائة » ول يكن معه إذ ذاك غيرى . 
فوقمت مذاکرة » إلى أن طاب الوقت وجذبته إلى ذكر بلأنه . فذكر لى أنه . 
كان بطبعه كثير الداعبة والبسط » فبلغ سته أربعة عشر عام » وكان فى عهد”© 
من سلك طريق الخالطة » واتباع الغالطة » وأراد أن مجذبه لصنفه ومخليه » 
ویتدنیه لا ا رد منه وجلبه » من معاشرة زید وعرو » وموافقة الأخلاف 
فى کل أ » من استثناس ”2 وزمر » ومعاطاة أ كواس خر إلى أن وقعت منه 
بعض مواققة » لم تساعدها » والجد الله » مرافقة . 

قال س رجه الله ورضی عنه -- : كنت بوم جمعة لداری » فقالت لى 
خالتى ( يعنى زوجة والده) : «لو حملت غذاء أخيك عمد بحيث هو بزرع » . 
(قال :) فأخذت غذاءه وحلته له » وجلست معه ساعة . ثم سمعت الإنذار 
بصلاة الجعة » فذکرت الله » وقال لى أخى ( وكان أخاء ای وان عه ) » 
وكان ثقيل السمع : « أسمعك ذكر الله > لعللت سمعت الإذار » . قات : 
« نم » . ( قال : ) فبكى وتال : « إن عى أمرنى اليوم بالحرث » وأظنه 
1 5 أن اليوم بوم الجمة » واستحييت أن آرد ‏ عليه » وحسرى أن تفوتنى 
صلاة الجعة و تفتی منذ ثلاثين سنة » . ( قال : ) فلحقی عليه حنان » 
وقلت له : « دعنى أحرث لك ساعة » خلال ما تصلى وترجم » . فليس ثيابه 


۱ فى الأصل تبدو الكامة على شكل : عه . 
(۲) قى الأصل : واستتناس . 


3 فرناندو دی لا جراكًا ]+[ 


وأخذ فى الجرى خوف فوات الصلاة » ثم عطف عل راجا وقال لى : 
« أصلحت خاطرى فى هذا اوقت » أسأل الله أن يصلح ما بينك ويينه » . 
ثم مضى فى طريقه . (قال :) قشق قلبی"؟ بدعائه » [۱۰۳ظ] وجعلت أفكر 
وأقول فى سى : « هذا هو الذى فرضت عليه الصلاة دونی . انظر حرصه 
على ذلك وجذه » . ثم حللت البقر » وأخذت بقيّة الزرع فى المدل » 
وهبطت للوادى بالبقر » وجعلت أغسل ثيابى . ثم صليت بتية اليوم فى 
ذلك الوضع » لا آفتر من الصلاة . فما جاء الیل » حملت للدار البقر وبقية 
الزرع » وصرت إلى السجد » لا أزال أصلى فيه » ولا يقدر والدى یضمی 
للدار . (قال :) ويجيء أصحابى وعشرتی وأترابى وبعض الأخلاف من أقاربي 
يقولون لى : « ما أصابك » ما طرأ فى عقلك ؟ » » ويميّروننى بالعبادة فى 
حال الصغر » وأنا على حالى . لا التفت إللهم . 


( قال :) ثم قلت فى تسى س وكان عام مجاعة ‏ : « أيكون لى 
درام وزرع والناس محتاجون ؟ هذا غير لائ بطريق » . فأخذت فى تفريق 
ذلك على الضعفاء من أهل القرية حتى فى » ووالدى لا ثرب عل فى ذلك . 
ثم إن والدى » بعد أإم » لاطلقي وحلنی للدار » وجمانی فى غرفة على الاب . 
وقال لى : « كن هنا مفرداً » لا يدخل إليك أحد » ولا يغيرك » . فت 
بها أناماً » وأنا آعر الأوقات كلها بالصلاة » حتى الأوقات النبي” عنبا » وا 
إذ ذاك لم أبلغ الحم . ثم إن والدى نتهنى على الأوقات النهی عنها » فإني 
كنت ل أقرأ إلا يسيراً من القرآن » ولا نثأت على الطلب ولا مع أهله » 
لأن البادية والشبيبة لم یقتضیها ° ذلك . 


(۱) فى الأصل : قلبه . 
(۳) کذا فى الأصل . 


۱۰ محفة المغترب ببلاد الغرب ۲۲ 


( قال : ) ثم مشيت بعد أيام لأندرش » لاحضر سوقها يوم انیس » 
ولأسوق منها أقداحا للوضوء . فركعت فى الطريق عند عين بیط ۴ » بعد 
أن توضأت فى العين الذکور اصلاة الضحى . وذلك الوضع يظهر منه البحر 
الذى على الرية . ( قال : ) فظهر لى منه البحر » وتذكرت سيبه المج » 
وقلت : « أليس على البحر يمثى للحج ؟ » . ووجدت اذلك شوفاً وعزماً على 
الثی لاداء الفرض » وقلت : « يوم الاثنين أسافر » . فكان كذلك . وى 
ذلك الموضع [4هوو] س قال س کشف الله عن بصرى حتى رأيت الكعبة . 

وعند رجوعه من أندرش کان بق له من ميراته » من أنه » كرة توت » 
باعها بائتی عشر ديناراً يتزوّدها » ومثی بوم الائنین » کا قال » هو وابن 
خاله مد بن صاحب الصلاة اللقب بالجاموس ورجلان من بلده . وکان والده 
قال له عند موادعته : « جر على فلان بالرية وخذ منه بالقيسرية مالة دینار 
عن زاد » . (قال :) قلما صرت عند باب البينة من وادی الرية قلت فى نفسی : 
« لعل أقاربي عنموتنی عن المثى إذ دخلت الرية » ولعله قدم هم بذلك » . 
فكبت عا » وأخذت على طريق طبرنش إلى لقنت » لزنا لبجاية . وكان 
عندى زاد رققائي ونفاقهم مع نفقتی فى وعاء واحد » لا ختص أحد منا دون 
أحد بثىء » بل كان التصرف فما لى » إذ. جعلوها عندى لذلك . ( قال :) 
فأعطيت ذات وم صدقة » ققالوا لى : « الطريق بعيد © وينينى أن نحتاط 
على الزاد نثلا نحتاج إلى الناس » . فقلت لهم « لا علمتم أن نفقتی قد فنیت 
طلبتم الكلام . زرا للحساب » . فتحاسبت معهم » فوجدت قد شعت لى 
درهان ونصف درم . فاشتریت بها ركوة وفارقتهم »> بعد أن رددت الم 
دراههم » وم يأون وستذرون » وحلفون ما آرادوا لى إلا خیراً » وأنا لا 
آعول عليهم :. ثم إلى بقیت حتى بلغ مني الجوع مننهاه . فاتفق أن ميرت 


(۱) هذه الكامة مشكولة فى الأصل . 


۲۲ فرناندو دی لا حرانخا [13] 


بحلقة من الناس » فنظرت فما » فوجدت مسمعاً قد فرغ من ساعه وهو 
يسأل الناس » ومنی من بين الناس » فال : « من يعطى لذلك الشاب 
قيراطً فمل الله له وصنم معه » . فقلت له : « ومتی قلت لك أنا ذلك ؟» . 
فتال : « أحلف أنه ليس ,ذلك الوجه الجوع » فتركته وولیت » فتبعنى رجل 
من المحلقة ودفع لى عشرة دراهم وقال لى : « خذ هذه » أظنك ۸ تذق بعد 
من الميرة التى دخلت فا شيا » . ( قال :) « فشيت إلى الجامع » طت 
للفقراء الذين كانوا هناك العشرة الدرام . 

(قال :) وان خالی [64٠ظ]‏ مد ابن صاحب الصلاة » منذ فارقني » 
متطلع عل من بعید » » يشاء حرکاني ی 
وذکر له قصتی » وبک له هه فى حق . فاستدعانی الإمام » وقال لى من 
کلام ما عرشته یه و له منه » ول ل لى : « هذا الطریق الذی ريد 
ساوکه بالحرى هو طریق الجنيد» . فقلت له : « وف الجائز أن ملق الله من 
يعثى على طريق الجنيد » . ثم إنه ل ل 
من قرات ؟ 8 فذكزت ۵ سای .الاد وكنية أمرى + قال ل 
تي مك .ری رت 00 
لا أخاف عليه » . وانفصلت عن رققالى » فسافروا فى البحر » وسافرت فى 
البر و برقة وحدی » ووصلت الاسكندرية قبلهم . فما وصلت إلى 
عیذاب ۳ لم أجد فى اوقت سکیا أجىء فيه » فاتفق أن وصل من للاك 
ل عراب أن ن يجمل فى رکب من مراکبہم السفار » ویطلع معه من حضر 

من التجار » ليعتدل الجفن بزادم إلى جدة . فقمت وطلعت الرکب » وقعدت 
بأصل الصارى » ول يشعر بذلك أحد . فلا أرادوا أن یفتحوا القلم » التفت 
اراس وقال : « من طلعك إلى هنا ؟ » . قلت له : « الله » . فقال : 


(1) فى الاصل : عذاب . 


۱۷ حفة الغترب ببلاد الغرب ۲۳ 


« آلقوا هذا الفاعل الصانم من هنا » . قأخذ أحد النوانی بذراعی وألقانی فى 
البحر . فل أحصل فى البحر حتی قلبت القرتية على رأسه وفلقته . فتراموا فى 
این إل وطلعونى » وبرنى حتى وصلت إلى جدة . 

9 ای للا آقت مكة م الجاورة » واعتبرت حال الجاورين كيف هو » 
انعزلت عم . فقال لى الشيخ الذنى كان هناك : « با عبد الملك » انضف 
إلى الزوايا مع الجاورين » يكرت لك فيا يفتح الله به على الجاورين حظ » 
a,‏ . (قال : ) فقلت له : «عهدت الله تعالى » مذ خرجت 
من بإدى » ألا آوی إلى فتدق » . قال : « أفتادق هی الزوايا ؟ » قلت له : 
« نم : إذاكان كل إنسان فى بيته بقليله .وكثير| ه ] ومتاعه تحت قفله » نما 
هو فى فندق » » . فقال لى : «أقم على ما أنت » فتمطك آخر » .]1°[ 
(قال :) فکنت ت آقم ثلاثة عشر نوما » اماع شیا » وأنا فى ذلك ما٩‏ 
بلغت الحم . فاذا أكلت الشلانة العشر ما مواصلاً » نزلت إلى جدة » 
فلقطت على ساحلها مرن رؤوس السردين الطروحة » من لوم أو بومين » 
تأحلها فى شقف للفران » بشویها لى » فا كلها وأرجم إلى مكة . فإذا انقفی 
مشل تلك الأيام جثت إلى جدة لفعل ٩۳‏ کذلات . ولقد كان یقول بعض الناس 
لزان » فى بعض الأيام : «لا تنتن خبزنا » . فيأبى أن یشوپ لى . 
فألتقط من بعر الال » وأوقد فيه النار » وأشوى به رؤوس السردين » نحواً 
من أربعة أعوام » وأنا جاور . 

ولقد قمدت هناك » لا أضم فى تلك الدة رأسى ولا جنى بالأرض » ولا 
أنام إلا عن غلبة . فإن وقعت إلى جهة » من غلبة النوم » قت غددت الوضوء 
وقعدت » حتى طبخت أليتاي بالجلوس » وتسلخ جسمى مسح الشعر الذى كان 


(۱) غير واضحة فى الأصل : لما ؟ . والجلة الصحيحة : لما ايلم . 
(۲) لملها : أفعل . 


ع؟ فرنائدو دی لا جراكًا ]+۱[ 


علي » وبقیت لا آتکر مرة . ثم سافرت فى تلك الأعوام مع بعض الفقراء 
إلى مصر . فكان واحد مم 7 مسلة » ويدخلها فى ی الرة بعد المرة » 
طول الطريق » بريد بذلك اختبارى » لعلي أتكل فى حق نی . وكان مع 
ذلك سبنى السب الفاحش » فيا يينى وبينه » ولا یم أحد من الفقراء بشىء 
من ذلك . فما وصلت إلى مصر استغفر ذلك الفقير فى حتی » وأعل الفقراء 
ما صدر منه » وقال لهم : « انظروا إلى مه » . فنظروا إلى جنى » فوجدوا 
الدود قد وفع فيه وهو قد در . 

قال مؤلنه :۴۳ راضوا تفوسهم لتنقاد للمولى سا وع وزهدوا فى الدنيا 
شق يقولوا معنا ولا لنا » وانتدوا لقول الله تعالى : « وَالْذينَ جَاهَدُوا فیتا 
ا سل ۳ ۱ 

: نت إلى محانس » فقلت له‎ O 
ياسيدى » أنت تار قرأت ولا لازمت الخ قبل سفرك لامشرق‎ « 
. > ولا سافرت مع عام فيمن كنت تة 00 "فى هذا الطريق‎ ]ظ٠٠١[‎ 
: فقال لی : «أقام الله لی من باطنى شيئاً » . قلت له : «كيف ؟ » قال‎ 
» «کنت إذا عرض لی اس نظرت فى خاطرى فيخطر لی خاطران فى ذلك‎ 
آحدها مذموم والآخر مود . فکنت أجتنب الذموم وأرتكب الحمود » فإذا‎ 
» وصلت إلى أقرب بلد سألت عن فيه من الشاخ أو العماه » فأسأله عن ذلك‎ 
فكان بذکر لى الحمود مود والذموم مذموماً » فأحمد الله أن وفتی » ومع‎ 


۰ (۱) الفقرة التالية حتى الماعية رقم ۲ فى صفحة ۲۵ ترد هكذا مع شيء من الاختلاف فى 
تفح الطیب للمقرى طبعسة ليدن الزء الأول س ٩۳-۹۳۳‏ ؟ طبعة القاهرة ۹ > نشر عي 
الدين عبد اليد ۳۶ ص 444-44 

زفق سورة رقم ۲۹ » 37 كفك 

(۳) فى قح الطيب : پرکته » زيادة عن الأصل . 


[15] محفة المغترب لاد الغرب Ye‏ 
تتابیی ۲۳ ذلك واتصاله دون مخالفة لم أعتمد”” على ما يقع بخاطرى من الأمور 
اه 1 ^f‏ 5 زفق : 
الشرعية إلى الان حی اسال عنه من حصر من العاماء @& .۰ 

قال مؤلفه : وهذه من ثمرة تقوى الله فى جیع الأمور » « ومن لم یل 
و E E‏ 09 2 
ا 2 ورا ۳ 2 من ور ايلك 3 


(۱) فى تفح الطيب : تتابع . 

(؟) فى تفح الطيب ( طبعة ليدن ) : اعتهد . 

۳ تنتهی هنا الفقرة الى نقلها القری فى نفحه من هذا الکتاب . 
(4) سورة رقم ۲۶ » آية 4۰ . 


۳۹ فرتاندو دی لا جراكًا [۲۰] 


۳ 
وتنبيه الله لاه على ما لیس فى ذکره 


وذلك أن الفقيه انلطیب آبا عبد الله بن الفقیه سأله بوم مجامع وادي 
آش » على طريق الاختبار وطلب التمحيز » فكثيراً ما كان دأبه ذلك » ققال 
له أو عبد الله : « أن یود للوّذن لاعشاء الآخرة ليله ال2“ بين العشاءن 
للاة والطر؟ » . قال : «فى السحد» . قال له : «لأى معی ؟» . 
قال له : «لأن الأذان إنما هو علام بدخول الوقت ء وهذه الصلاة ما وقتها 
مختصّ بالحاضرين فى السجد » ولو ادن فى الصومعة أو خارج السجد » ورفم 
صوته » لأدخل الغاط على الغفل [ والريض] "۴۳ والنانم ومن لا يتفطن للنظر 
فى الأوقات مع ماع الأذان » وجعلهم يصلون فى غير وقتبا » . فتال له ابن 
الفقيه : « أبن قرأت هذا ؟ » . قال : « وله »ما معت هذا قط ولا قرأته 
فى كتاب » (يعنى هذا التعلیل ) . 

قال مولقه : محتقت عند كلك أن الدرانة لیست بکثرة اروا وأن 
التفقيه من الله والفیم » خير من الدراسة والسلیم . 


(۱) فى الأصل : المع . 
(؟) غير واضحة فى الأصل . 


[۲۱] تحفة المغترب ببلاد المغرب 3 


۳ 


وما یشاکل ما تقدم ويشبهه 
ويدلك أن ال حافطه ومتبهه 


أن القاضی أبا الحسن بن حدّان س رجه اللہ س سأله مرة » ورعا کان 
فيه بعض إنكار للكرامات » ٠٠5[‏ و] إذ على ما فى البواطن دلائل وعلامات » 
فقال له : « أنم تقولون إن الكرامات فى زماننا وقبله موجودة . ولو كان 
كا تقولون لكان الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ بذلك أولى » ول يؤثر عنهم 
فى ذلك شىء ولا دون . فا حجتک فیا دون فى حكايات الصالمين وجمع » 
وما لا دليل فيه من الشرع رد ومنع ؟ » . قال الشيخ س رحه الله س : 
« قد دون الناس فى كرامات الصحابة وجموا » وحشدوا فى ذلك والسعوا » 
وأسندوا فى ذلك ورفعوا » ولك مع المجزات أبن تظهر » وضوء القمر مع 
شماع الشمس كيف يبصر » وهل الكرامات إلا من دلائل المجزات » إذ 
هى ننيجة الاتباع والاقنداء ؟ فتكر الكرامات على الأولياء كتكر الممجزات على 
الأنبياء . وأي كرامة أجل من رژینهم التبي - عليه السلام -- » واقامتهم 
فى نصرة دين الإسلام » وجایهم له على الدوام » وتزول جبریل بالوحي فى 
مصالمهم الدينية والدنياوية » وتأبيدم بالجنود السماوية » وقعهم لاطاعة العتدين » 
وعضدم للدين وحرب"؟ الهتدين ؟ ... » وكلام هذا معناه » لا اللفظ الذى 
سقناه . ققال له القاضی : «أتر تقولون إن اعلاج » حين قتل » انکتب 
بسه « الله الله » » وکان أولى بذلك السین بن على س رضوان الله 
عليبيا ‏ و پر عنه شيء من ذلك » . قال له الشيخ س رحه الله : 
دم مختلف رجلان في أن الحسين بن علي أحد سيدي شباب أهل ابلنة » 


(۱) غير واضحة فى الأصل . 


۲۸ فرناندو دی لا حراكًا 1 80 


وقد ظهرت له آيات آخر غير هذه » واطلاح اختلف فيه الناس . فقوم 
صدّقوه وقوم زندقوه » فأ کرمه الله بعد موته بظهور دلیل صدقه » وکان ذلك 
فى حق لسن وحقه 2 يقم الناس فیه » وقد قبل اخلاصه وتصافیه » . 
قال له القاضى : « من أبن بيئك هذه الاحوبة ؟ إن النفس فيك لمتعحبة » . 
قال له الشيخ أبو مروان : « تراك أنت الفقيه أبو الحسن » اسرد لی أحاديث 
ترفعها عن النبى س عليه اللام ‏ مما فى حفظك أو كتبك وادرج لى فہا 
من رأسك على طريق الاختبار ما ليس منها ولا هو حدیث » فان لم أخرج 
لك الوضوع منها فاعم أنى على باطل » . فأقنعه ذلك وسكت . 

قال مؤلفه .”© جوا طريق الق غامام » ونور بصائرم فام عن 
الباطل وأعماهم » وأهانوا فى رضاه نفوسهم » ورفضوا نام » فاعلی [١٠٠خ]‏ 
فدرم عنده وعند الناس واعام : 


(۱) الفقرة التالية حى نهایتها وردت بحذافيرها فى نفح الطیب لامقری + ۱ ۰ س 4 ٩۳‏ ( طبعة 
ليدن ) ؛ + ۳ » ص 444 ( طبعة حي الذين عبد اميد ) . 


[۲۳] فة الغترب ببلاد الغرب ۷۹ 


3 
ومن کرامانه فى حنظ ال لاه عن اطرام 
وكشفه به ليمل أنه من أهل الاحترام 


ما شاهدته له ليلة بلورسانة » عند قريبه الشيخ أبى القاسم بن جودى . 
وذلك أن أبا القاس هذا كان إذا ورد عليه الفقراء يقدّم لهم من كل إدام 
وفا كبة تکون عنده مع وجوده بكل ما مناج إليه . وكان الشيخ أو مروان 
منبسطاً فى عله » لطيب نفس هذا الرجل وفضله » وطيب مكسبه ودینه وطلبه 
وحسبه . فاتفق أن قدم له فى تلك الليلة فى جملة ما قدم رمات طيباً فاخراً . 
فلم يا كلها الشيخ من بين الفواکه » مع أنه كان به كثير الولوع أبداً . فعرض 
عليه مراراً وهو يعرض عنه » كالزاهد فيه » وكان بباب الغرفة رجل قاعد » 
مرف باروی » كان يتصرف بدابة لأبى اقام اللذ كور ويجلب عليها السلم 
من البلاد » قال : «يا سيدى » لم لا تأ کل الرمان ؟ أتدرى من أين هو ؟ 
قليلا ما جد من محلب مثل هذا . كان الرئيس أو الحسن » صاحب المرية » 
قد أمر بتقليب الرمان على أربابه فى ضياعهم عرشانة » حتى مختار منه حاجته 
ويسرح هم الباق . فلا اختار حاجته شط هذا من الليرة » فاشتريته أنا من 
ثقة الريس » وهو معحب عا جلب » مفتخر به » . فقال له الشيخ - رجه 
الله س : « اذلك لم 1 که أنا» ه 

قال مؤلفه : "۴ ياهذا » من حافظ حوفظ عليه » ومن طلب الخير بصدق 
وصل إليه » ومن أخلص العبودية اربه قام الأحرار خدمة بين يديه . 


(۱) الفقرة التالية وردت بحذافیرها فى نفح الطيب للمقرى » > ١‏ ۰ص ٩۳6‏ (طبعة ليدن) > 
+ ۳ » ص 554 (طبعة حي الدين عبد الميد) . 


.۳ فر اندو دی لا حراشخا [r+]‏ 


۵ 


ومن مثل ذلك من الکاشنات وشیهه 
ما أعقبه ساوك الطريق على وجهه 


وذلك أنه كان قد ورد على انس » فسیق 4 » برسم ضيافة » حدي 
مسلوخ فى مهاية من السمن » وعلق بالبيت . فكان كلا قام لیقطم منه ما 
يطبخ رجع ويتركه 2 ولا سه » مرة بعد مرة > إل أن قال : من ساق 
هذا ؟ » . فقيل له : « فلان » . قال : « ردّوه له » ما ساقه إلا لأردٌ عنه 
الماع فيا يرتكب مرن الفجور . كنت إذا قت لأقطم منه أجده بوخ 
خیزیبر » فأتركه » . 

قال مؤلفه : عنا الله عنا وسترنا » ولا فضحنا على رووس الأشهاد ولا 
شهرنا » ونور بصائرنا وسدّد نظرنا . 


]°[ صفة المغترب ببلاد الغرب ۳۱ 


5 
ومن مكاشقانه وإسعافه ف نيه 


وأنه إذا أراد شيشا یه الله له وينه 


[۱۰۷و] وذلك أنه کنا معه بلمنيال من محانس » وکان إذا ورد علا 
يصله خطباؤها [وأهل] ^ النظر ووجوهه . فقال : « هؤلاء القوم طبعهم 
الانقياض + ونحن ننقبض من أجل قبضهم . فلو وصل من الفقراء من نأل 
عن البلاد » ومن عاشر من الفتراء بالشرق » ومن مات » لكان لنا فى ذلك 
راحة» . ف يكن الا بعض يوم حتی جاء راهم بن عيشون خدعه » فقال 
له : « اطلع إلى الدار وانظر فى عشائنا » وصل إلى السجد وانظر من وصل 
إليه من الفقراء » ترى به فقيراً آجر اللحية خضب بالحناء » ومعه رجل 
مخدمه » . فعجبنا من قوله ذلك » إذ لم يقدم علينا أحد ولا قام منا أحد . 
فما طلمنا للسجد وجدنا قتيراً » يعرف بابر[ ا هم العندرون » کان له فى 
الشرق عن بلده مرّاكش عدة من السنين » وكان كا وصفه : مخضب بالناء » 
أحمر اللحية » وكان معه فقير من أهل الجزائر مخدمه . فباتا معنا » وتشق 
الشيخ معه من أخبار معارفه من الفقراء وبقية الشائخ ليلته تلك . 

قال مولفه : صدق فصدق » وتحقق فى معنى العبودية فعتق » وبادر 
لطاعة مولاه فا جورى ولا ق . 


(۱) غير واشحة فى الأصل . 


۳۲ قر ناڼدو دی لا حراكًا ]۹[ 


۷ 


ومن إشرافه 2 ° على البواطرن واطلاعه 
ورژیته للمغيبات على البعد أو ساعه 


وذلك أتى كنت معه جامع وادى اش » وقد وادعه الاج علي بن آدم » 
من أهل استبونة > برسم ارجوع لبلده . فقال له الشيخ ‏ رجه الله 1 
« ذا وصلت مالقة » قل لامد ن المؤذن بجع ما هو بسبيله » وإلا أحاط 
دادح لوو الحو با ا ا . فقال لى : 
۳ أم صالة » ویی* برسم زارا ناد سم صالات وهن لا حتحين 
منه » والنى س عليه السلام س يقول : « باعدوا بين أنفاس ارحال والنساء » . 
ثم قال : « لعمرى ء لقد أصبحت جنباً ليلة ثمانية وثلائین إوماً من الواصلة 
التى واصلها بسبتة . فکیف يصنع من يأ کل ثلاث مرات فى اليوم فى حال 
فتؤته وهو بهدم ذلك الائط بركضة ؟» . فقلت له : « يا سيدى » لعل تقل 
للك عنه ما لم يكن » فإن الناس هم أغراض وشهوات » . فرأيت الشيخ قد 
احرف » وقال لی : « يا أحمد » وال ما يغيب عنى من أمور الق ذرة » . 
فسكت وتذكرت لقول بعض أهل التصوف : « تعرف مواجيد العارفين فى 
ثلاث : عند الغضب وللذاکرة والسماع » : 


(۱) فى الأصل : اشارفه . 


[۲۷] أتحفة الغترب ببلاد الغرب ۳۳ 


۸ 
[۱۷۰ظ] ببعض تقائص أهل الخالفات 


وذلات أن أحد معارفه » وكان من أقاربه » خرج م الج مع جاعة 

ن آهل ارينتيرة فوصل معهم إلى الشيخ أبى فى مروان 4 وهو سبتة 3 فأقاموا 
عند الشيخ أياما . قال الشيخ : كان یقع فى خاطرى أله سرق البغل لوالده 
وباعه وای شمته عن راد للحج 5 فذكر الشيخ له ذلك واستفیمه عله 4 
فأنكر وحلف أنه ما فمل . ثم إن الشيخ يترد هذا اللخاطر عنده » فيعيد 
على ذلك المذكور » فيحاف أنه ما فعل » فیرجم الشيخ على نفسه ويتوعّدها 
الجوع الشديد تأديباً لما على إساءة الظن بالناس . فلا ينفكٌ عنه ذلك الخاطر » 
إلى أن دعا أحابه الذين وردوا معه » وقال لهم : «لا كتب الله لک سلامة 
إن لم تصدقونی بالق فى هذه القضية » . فقالوا له : « والله » لقد سرق البغل 
والده » وباعه من أبى ال حجّاج بن شعيب يأربعين ديناراً » وهذا تنه عنده 
الزاد » . فترك الشيخ معاتبته وأطرحه مرت خاطره . وبقوا عنده 
سافروا . 
قال مؤلفه : فيا خسر من انخدع | وابتدع » واتّبع هواه وما 
اردع 6 و يترك لنفسه حرمة و يدع . 


۳ فرناندو دی لا جرانخا ]۸[ 


8 
وم جاب ما شاهدته من برکانه 
وتأثير اللحج فى محاولانه وحرکانه 


انی کنت معه باريتتيرة » إذ جاءه الدلیل العروف بالشك على فرس 
أت من عتاق الیل . فیزل عن الفرس » ول یدل الشيخ وس عليه » 
وقال له : « الرئيس أو الحسن بن اشقیاولة یس عليك » ورغب منك أن 
2 على هذا الفرس » فانه أجراه حضرة الناس فى العید » فرعا تک 
1 عليه » فل يقدر أحد بعد ذلك يركبه » . قلت أنا للدليل : « فکیف ركيته 
أنت ؟ » . قال : « بعد أن شكل وربط » . ققام الشيخ فجرٌ يده عليه » 
ثم قعد . فقام الدليل يركب » ققال له الشيخ : « انزل حتى تفطر معنا » . 
قال : « نعم يا سيدى » . وفى خلال كلام الشيخ معه ركب هو الفرس تب 
له ثم نزل » ثم ركب د د 
من طهارة الفرس بمد شذة ۴ شرسه . فلما آفطر رکب » وأردف خلفه ققیر 
كان هناك اهبوط وادی تس 

[ ۱۰۸ و] قال مؤلفه : ولیس المجب من سکوئه فى ذات الله وحرکاته » 


0 


)0( فى الأصل : شدته ولملها : شدته وشرسه . 


]+[ صفة الغترب ببلاد المغرب o‏ 


۱۰ 
ومن کلامه س ری الله عزه س على الخاطر 
وأسباب ذکر ثنائه الارج العاطر 


أق کنت بسطة » إذ وصل الا واعظ + یمرف بالبلزوذی 20 بکتاب 
على لسان الشيخ ‏ رجه اله لأهل بسطة » فى حق أن بشارکوه ومحسنوا 
إليه . ثم وصل منم رجل » يعرف بقاسم البلني » فقال للشيخ : « وصل 
إلينا فلات بكنابك » خدمناه وأحستا إليه فى حقك » . قال له الشيخ : 
«وما کتبت أنا له ؟ » . فلا رجع البلنسي” لبسطة » صاح على الواعظ فى 
السوق وألب عليه الناس » وقال : « كذبت » وزوراً كتبت » على لسان 
الشيخ © . فهرب الواعظ » وفز من اليلد . 

فلا جئت أنا من سطة إلى وادی آش » واجتمعت بالشيخ » سألنى 
عن قصة الواعظ » فذكرت له ما اتفق له . ثم إنى » فى حين كلا معه » 
وقع فى نفسى انکار عليه فى أن فضح دلاسة الواعظ » وقلت فى نفسی : 
« ما يليق بطريق الشيخ القصة التى ذكر أبو الفرج الموزئ » » وذلك أنه 
ذكر فى بعض تواليفه أن رجلاً دس كتاباً فى حق نفسه لبعض الأمراء على 
لسان القاضى . فبيما كان الأمير يقرأ الكتاب إذ دخل القاضی عليه . فلا لمم 
القاضى الکتاب » وعرف قصته » قال للأمير : « تأكيد حاجة هذا الرجل 
عندى أوجب عليّ أن أجيء بذانى فى حقه » بعد كتبى لهذا الكتاب » . 
ققفی الأمير حاجة الرجل . فلا خرج » قال له القاضي : « حشا لله أن نقطع 


(۱) فى الأصل : البلوذی . 


۳۹ فرناندو دی لا جراتحا ]۰[ 
رجاء من علق رجاءه بنا » . ثم قال الجوزئ : « يا رب » وهذه الاشارة 
إليك » فیذا فمل مخلوق فى خاوق » فکیف یکون فضلك » يا کرم ؟ » . 
فلا ذکرت أا هذه الحمكابة فى نفسى قال لى الشيخ : « لقد كنت آستر 
عليه كا خطر لك » ولكنى لما ارتهنت عنده فى لا ۰ لم يسعنى أن أرجع إلى 
تكذيب تفسى بعد إتكار الكتب ¢ . 

قال مؤلفه : وأولياء الله أبصر » وللحق أنصر » وعن الباطل أقصر . 


[۳۱] نحفة الفترب ببلاد الغرب ۳۹ 


۱۱ 
ومن حسن أخلاقه ورأفته وكثرة إشفاقه 


هرا 200 خدامه واستنقادم من اليلاء ولاقه 


[۱۰۸ظ] وذلك ألى كنت فى حال الغفلة وزمان الفتوة أحب الشيخ 
رجه الله س ء لبشاشته وحسن وجهه » وعذوبة لفظه » وكثرة التفاته اذوى 
الميئات ولظه . فإنه كان یسامل کل إنسان بصفته » ويسع الناس صدره 
لانساع معرفته حتی أل الله له فى صدور انللق محبة مطلقة » فقاما تحد من 
براه الا ونفسه به متعلقة . فإزلك » مذ عقلت لم أزل آلازم محاضره وأمتثل 
نواهیه وأواسره » وأ كتب عنه لارؤساء والأمراء فى رفم الظالم » وقضاء حرائم 
الفقراء » إلى أن وقعت نوما فى هنوة لم یلم علها خلق . ثم إلى اجازت 
على الشيخ وهو قاعد عند بابه . فسات عليه » فم برد عل » وأعرض وحهه 
عى » ورأيت وحهه يسودٌ وبين حاجبیه عقدة . فراعنی منه ذلك » وقلت فى 
نفسى : « ماذا طرأ على الشيخ ؟ » . ومضيت فى شفلى » ولا أفطن » ثم 
رجعت » فوجدته كذلك » ثم كذلك مرة ثالثة فى ساعة واحدة . ثم إلى 
تفطنت أنه كوشف بی » وأن تغيّره إنما هو بسبی » وكدت آفنی خبلا » 
وعقدت التوبة بينى وبين الله فى منزلى وحدى » واستغفرت الله . وخرجت 
فق" تقض .يدوا » فصادفت الشيخ رجه الله س فى موضعه » ووجهه 
یتلالاً كالقمر . فبادرنی بالسلام » وقال لى : « أعلاً وسبلاً وسرحياً . إلى 
أن عثی الفقيه أو الاس ؟ » . قلت له : « لحاجة کذا » . قال : 
« قم بنا إلى جنان اناطیب ابی القاسم بن حیان » . رجنا إليه فى جلة 


(۱) فى الأصل : مراعات . 


۳۸ فرناندو دی لا جراخا [rr]‏ 
من حضر من الفقراء والطلبة . وكان 3 0 وطعام ¢ وطاب الوقت واتسط 
وار ارتفع ذلا الاستیحاش أو سقط . و اشغ 3 إلا بعد حين )2 أن تلك 
الطيبة وانطروج إا انت شكرانة لوقت من قبله 3 وعلى حرق العادة من 


فضائل ° عله . 


قانظر س وبرحك الله إلى هذه ال » وما أجرى الله فها من الخير 
دون تصرف مقاله . وعند نذگری اليوم لا من أيامه سلف » أنشدت على 
البديه » إذ یرو © عل الأسف [ من الکامل ] : 


ول أو روات فد زان 
وغدوت أروى بعده أخباره 
اقا لتغرينى ثمائل به 
ولو ان نفسى منه تؤخذ فى الفدا 
هیهات إرجع لدنا ذو مة 
لکن من آنحی غرييساً بعده 
[۱۰۹و] ما لى فقدت الأنس فى فقدانه 
وزاأنت ماد رس مف اده 
من الوفاء بأن تسيل مدامى 
ولو انی طاوعت ما بى من أبن 
وشققت جيب تصبرى لو لم أکن 
الله لا آنی جيل فا 


فغدا بأطساق الثرى مستودعا 
لق عا تون قاتا ها 
فام سا ا 
ابذلها فى حقه كي رجا 
متبؤىء جنات عدن موضعا 
مشلى جدير أن بری متفجما 
ووجدت وجدی بم‌ده متحمعا 
وسمعت ما لا ينيغى أن يسيعا 
ويظلل قلبى بعده متصدعا 
لأزلت من كل الموارح أا 
من حزب من لا ینبنی أن يخدعا 


ت 


حتی أرى نحو البقيسسع مشیّعاً 


(۱) غير واضحة فى الأصل وقد رسمت : یضایل (؟) . 


(( فى الأصل : دد . 


(؟) هاتان الكامتان غير واضحتين فى الأصل » وما اثبتناه أقرب إلى صورتيهما . 


۳۹ تحفة المغترب ببلاد الغرب‎ f+] 
فلقد نعمت به زمان حياته  حتى قوی فاغت ديت مضيّعا‎ 
وكذا دنا ما ان فل با جى بنادی: الیل سرغا‎ 
فكأن ما منبا تقضى | یکر وکان فى الأتى بها ان يطيعا‎ 
نکن ان بويك إن فى بوم إذا لم تبك صا مقبلاً مستقنما‎ 


r+] فرناندو دی لا جراكًا‎ f 


۱۲ 
وجژت هذه المكاية ما شاهد بيغداد ورأی 
یام اغتر[ب] عن أوطانه فى حال الشبيبة ونأى 


حدئنى س رحه الله » قال : كنت قد وردت على الشيخ شليل بن 
مياح ببغداد زائراً له » وكان شهر رمضان . فسامت عليه وعلى الفقراء » 
وقعدت . فلا صليت الغرب قال لى الشيخ شليل : « أنت لا تأكل هذا 
الطعام الذى أعدٌ للفقراء » ادخل معى إلى منزل تفطر معى » . ( فإن الشيخ 
با وان كان فى تلك الدة لا يأ کل طعام ايز ) . فقمت معه » وکان بين 
منزل الشيخ والزاوية ساباط » وكان فيه قنديل معلق . فعندما مررنا يذلك 
الساباط » وجدنا فيه شخصين على فاحشة » وكان الوضم لا يدخله إلا النقراء . 
فأطفأ الشيخ شليل القنديل بكتنه » ومر وهو يقول : « لا حول ولا قوة إلا با 
اللي ام » » برددها مراراً . ( قال الشيخ أو مروان :) فتبعته وأنا أقول 
فى نفسي متكراً على الشيخ شليل : « ب « لا حول ولا قوة إلا با الما“ 
مغلم ر التکر ؟ » أبن القصل بالسیف » أو بالسوط » أو الق بالنار» 
أبن الرجم بالمحارة ؟ » وأنا فى أمر عظم من الإنكار على الفريقين . 
(قال : ) فلا أفطرنا قال نادمه : « يا فلان » قل ای محل لنا اهام فى 
هذه الليلة » . وكان الشيخ شليل لم يدخل ایام منذ عدة من السنين . فذهب 
الخادم » ثم جاء فتال له : « تری الیام خالا » . فقال الشيخ : « يا ققراء » 
الصلاة فى الام » . خرجوا من الزاوية » وأقترتى الشيخ شليل بالزاوية » 
[۱۰۹ظ] على اختيارى من ترک دخوله . فلا خرجوا من الام قال الشيخ 
شليل : « نحن على وضوء وطبارة » فلنصل رکنتین » » ثم قال : « قال الله 


[۳۰] تحفة المنترب يلاد المغرب 3 
تال : « وتو لوا إل الله ميم أا الؤمنوت كعد 0 
فلتب إلى الله تعالى 0 » . فقالوا كلهم : « قد تبنا إلى الله تعالى » . 
فقال الشیخ نادمه : « با فلان » تقدم فاحلق رأسى » . فقام شخصان من 
حملة النقراء » وتقدما بين بدیه » فقالا : « نحن من بلاد العجم . هذا ابن 
فلان وأنا ان فلان » وکا على ما لا يرضى الله » إلى أن عرف خيرنا » 
ففررنا من بلادنا وحن على حالنا » إلى أن عثر علينا فضربنا بالسياط ( وهذه 
ظهورنا ) » فقلنا : « ما نا إلا أن د » وندخل فى زي الفقراء » وندخل 
en‏ ونعاشرم » لنتستر بهم » ولعل الله برحنا + مهم فننتقل عا نحن بسبیله » . 
فبقینا منذ ستة آشهر بين ظهور الفقراء فى ان » إلى أن عايننا الشيخ الليلة 
على ما لا برضی » وقد تبنا فى هذا الوقت إلى الله تعالى » . ( قال الشيخ 
أو 0 - رضى اله عنه ‏ :) عاينت فى ان نور التوبة يلوح على وجوههما . 
( قال : ) ثم إن شخ شليلاً رد وجبه إل وقال لى : « كذا يغير اثتکر 
انق :مرق 0 » ما أردت إلا بالسوط والسيف والرق والرجم » . ثم إن 
أحد الشخصين الذكورين سافر مع الفقراء » وبق الشاب فى الزاوية . فلا 
كان بعد سنة جئت زارا لاشیخ شليل الذکور أنا وبعض الفقراء . فلا دخلنا 
الزاوية قام ذلك الشاب » ققال لأحد النقراء الذين وصلوا سمبتى : 
«أما تستحى من الله تدخل زاوية الشيخ جنبا ؟ » . فقلت : « ومی 
أجنب » وهو قد صلى الصبح معنا ول تقارقه إلى الأن ؟ » . قال : « صلى 
میک فى موضع كذا » وقد أصبح جنا . وذلك الفقير الاخر 3 ذلك الآخر 
صليا البارحة الغرب فى موضع کذا » دون وضوء خو من البرد » . 


۳۱ 2 + سورة 4؟‎ )١( 


۲ فرناندو دی لا جراتًا [۳۰] 
(قال الشیخ أبو مروان : ) فقلت اذلك الشاب : « م يعمل معك آنت كذلك » 
أي لم تفضح كا فضحت هؤلاء » . ( قال : ) ققام الاب » خط رأسه بين 
يدي » وذهب ارکن الزاوية » وقعد هناك . 

قال مؤلفه : فسبحان من جل حر حركاتهم موزونة ¢ ويرك نهم لأوقاتها 
محزونة . ۱ 


[۳۷ تحفة الغترب پلاد الغرب 1 


۱۳ 
[۱0۰و] وما يدل على طريقته الباركة استية 
ورتبشه ارقيسة القدر السنينة 


أن وصل الفقير تمد الشایی الهاجر إلى الشيخ - رمه الله - برباطه 
حجار السودان » من خارج سبتة » عام خسة وستين وسيّائة . وذاك أن 
هذا الفقير ورد عليه » فكل معه فى اس » وقال له : « ی كنت من 
نصارى الكرد » وكنت أحب الفقراء وأسافر معهم أعواماً كثيرة » وأنا أعتقد 
فى باطنى دين النصرائيّة » إلى أن كنت نائماً ذات ليلة ببيت القدس إذ قيل 
لى فى النوم : « قم فاذهب إلى الفرب » وأسل على يدي عبد الماك الیحانسی » 
واخرج من هذا الدين النجوس » (وکات. ۸ يعرف الشيخ قط ولا رآه) . 
( قال : ) فم يقع عندى عم على ما خوطبت به » إلى أن رأيت فى الليلة 
الثانية كذلك » ثم فى الثالثة » إلى أن ألق الله عندى المرم على ذلك وتوجيت 
إليك» . فقال له الشيخ : « لعلك تريد لأن تسم على يدي من له جاه 
وروة » وأنا ليس عندى شىء من ذلك . فإن أردت أن آعزفك بأمير أو 
رئيس تنال بإسلامك على يديه » ما تأمل فعلت » . فقال له ذلك الهاجر : 
« والله » ما جثت إلا برسمك » متلا للأس ؛ وما قصدى شىء مما شير 
إليه » . فسوفه أياماً 6 بريد اختباره » فلا رأى الشيخ صدقه ختنه وعل صنيعاً 
عظياً » وحضر آحاب الشيخ من أهل سبتة وإخواننا الفقراء » ركان وما من 
أب ما رأيت من الأيام . وما زال ذلك الماجر على خير إلى الآن » والاق 


37 


بالق والباطل يضمحل ۽ ومن مهد ۳ فا له من مضل . 


31 فر اندو دی لا جراكًا [r^]‏ 


1 
وذگری هذه الحمكاية والقصّة 


ما أقتّد تحت هذه الترجة نصّه 


وهو أن الشيخ ‏ رجه الله حذئی أن فقيراً كان يماشر الفقراء » 
وحج معهم وزور المشابخ » وكان يعرف عبد الله المكي . قال الشيخ ‏ رجه 
الله : فسافر معنا وزار الشايخ » إلى أن وصلنا إلى الشيخ شليل بن مياح 
ببغداد . فدخلنا عليه » وكان عبد الله الك لا يتقدّم الفقراء عند الدخول إلى 
الاخ [ ۰ ط] ولا يتأخرء بل بل كان يدخل فى وسط القوم . فلا جاء 
الدخول » وهو ثالث داخل » ووضع قدمه ایی داخل العتبة » وم بتنقيل 
الیسری » قال له شليل : « يا عبد الله » يا عكي » رد قدمك الينى مع قدمك 
الیسری خارج العتبة » حتى تقطع الزثار الذى شددته على وسطك تحت يابك » 
معتقداً لبقاء دينك الفاسد » . قال : « نعم » يا سيدى » . فأدخل المى تحته 
يده وقطع الزنار » ووقع بين قدميه » وقال « أشهد أن لا له إلا الله وأن 
مدا رسول الله » اعان بعد كفر » . قلنا لاشيخ : « ما هذا ؟ لم يكن قبل 
مسل ؟ » . قال : «لا» . قلنا لمبد الله المكى : «ما هذا ؟ » قال : 
« إنفى كنت نصراياً » وكنت أقرأ كتب السلمين » فلا رابت فيها ما يذكر 
عن هذه الطائفة من المكاشفات » وخرق العوائد » وإجابة الدعوات » قلت : 
« إن كان هذا حقاً فهذا هو الدين » وان كان كذباً وزوراً فدينى وی 3 
فعاشرت هولاء > وحجحت معهم » وزرت الشاخ > والزنار على وسطي وأنا 
TS‏ ¢ 
فقال له الشيخ شليل : « إنك ریت فى طريقك هذا ثلاثة عشر رجلا کی 
شاهد الزنار على وسطك كا شاهد وجهك » ولكنهم تركوا الاعتراض على 


لكا نحفة المغترب ببلاد الفرب 16 


ا » فیقولون : « اس » لمن 52 : يبلغ وقت إسلامه » 3 eel‏ تخلقوا 
بأخلاق مولام ف ستره على خلقه » فلا تمتقد إلا أنى هو الفضاح فبم 5 
القليل التاق » الضعيف من بيهم » . ( قال الشيخ أبو مروان : ) فلا رجعنا 
فى طریقنا ما زال کل واحد من تلك الثلائة عشر رجلا م من الاع ۰ النین 
كما زرنام فى طریقنا » يقولون : « يا عبد الله » ما متا الا من شاهد الزنار 
0 بطنك کا شاهد وجهك » لكن تركنا الاعتراض على ۴ مولانا » إذ 
كنت لم تبلغ وقت إسلامك » . 

فسبحات من أقال افوا فاده تاه ا وق 

أولياءه بالا ثر الجيلة والصفات ٩۳‏ الحسان . 


(۱) ف الأصل : ان لمن . 
(؟) فى الأصل : الصفاة . 


11 فرناندو دی لا جراخا [4۰1] 


۱۵ 
ومن آخبار رؤيته - رضى اللّه عنه س للطيارة 
وخاطبهم له ما خالل اخعاره 


۱۹١ [‏ و] ما حدثى به رجه الله س قال : كنت قاعداً بقبل رابطة 
حجار السودان » من خارج سبتة ( حيث قبره اليوم ) » إذ فكرت فى الطيارة 
من أولياء الله كيف يطيرون فى الهواء 0 وكنت أل ف خاطرى آم يفتحون 
فى امواء أذرعهم کا يقعل الطاثر يجناحمها » إلى أن معت فى المواء انقضاضاً . 
فرفعت رأسى وإذا رجل مترئع ؛ عاقد يديه على رکبتیه وهو يقول ی : 
« هكذا » با عبد اللك » هكذا » . ققلت له : « زادك الله من فضله 
ولسانه » . وآراد ارجل أن مر علی مضرب القبكة » تم کب إلى .جيل 
القتعم بالأندلس . 

تركوا اتباع [ الأهواء] ۴۳ فشوا على“ وطاروا فى المواء . 


)00 م أسعطع قراءة هذه الكامة » ولملها ما أتيتنام . 
(؟) تبدو هذه العبارة معقدة الفبم » والظاهر أنها تقصها کل ء وللا : الاء . 


[4۱] محفة الفترب ببلاد المغرب ۷ 


۳۹ 
ومن طريف ما حری له من النقلة 
ف آسرع من طباق اجفن على القللة 


ما حدثتى به س رجه الله قبل حرضه الذى توق منه لخمسة عشر وا 
أو حو ها 3 یل ححار السودان 3 من خارج سيتة (حيث اليوم قبره ) 3 وقد 
وقت مذاکرة » ولا ثالث معنا » إلى أن قال » إذا ذکرت شيت مما أنعم الله 
به عل : «لا بد من النفس أن تحصرها وتشاهد عملها قتعاقب » فان حصر 
منكر فیتفیر الح 4 . فرأيت أن أذ مع الناس فما م بسبيله وأطيب ما عم 
لله به عل فما بی ویینه . ثم اجر الکلام إلى آن دقع ذکر الأربعين وما 
الق واصلها سبتة » فتال لى : « اقول لك شب والله ما قلته قط لاحد : 
كنت 2 العشر الأول من تلك الأربعين 2 شولا مع نفسی ف مک بدة 
الجوع » وكنت فى العشر الثانية فى شوق إلى مدينة النِيّ س عليه السلام س » 
وكنت فى العشر الثالثة مع هؤلاء الما » وكنت فى العشر ارابمة فى حال 
لا أقدر أن أعبّر عنها . ثم الق كنت فى كل يوم أترق أربعائة مقام . 
(قال :) لت فى العشر الثانية التى اشتذ فما شوق إلى النی- س عليه 
السلام - فل اش ذات نوم إلا وأنا عند رأس قبر النيه ‏ عليه السلام س 
نش بالتقبيل عند رأس القبر » وسامت هناك على ألى العباس القسطلافَ وأبى 
العباس الشريشى وألى الطاهی الغاري وجاعة ( ذكرم ) فى الفضلاء الجاورين 
هناك الذين کانوا من أحباقى . ثم ای وجدت نسي بزل [8151ظ] فى 
سبتة » . فتلت له : « كيف كانت هذه النقلة » أبالذات أم بالخاطر ؟ أمًا 


(۱) هذه الكلمة غامضة فى الأصل » وقد كتيناها بالمنى فى الآن . 


1۸ فرثاټدو دی لا حراا 4[ 


یکون بالذات 29 » . فقال : « أما النقلة فصحيحة » وأما الكيفيّة فلا أدريها » . 
3 قال لی : « جاءنى رجل | من ] اورقة زائراً » وکان معى فيا سلف جاور 
فقال : « يا سيدى » أكنت حححت أنت منذ عامين ؟ » . فقلت له : 
«لا» . قال الرجل : « إلى كنت سمعت منذ عامين آبا العباس القسطلاقٌ 
وأبا العباس الشريثية وأبا الطاهى النهار وغيرم بالدينة يقولون : « يجبا 
لاشيخ أبى مروان » منذ رأيناه هنا فى تلك الساعة ۸ نره بعد . ما نظته إلا 
سافر من حيته 5 يقم » . 

قال مؤلفه : فتحتقت أنا أن النقلة إنما كانت بالذات » إذ هى آغل فى 
لوغ الامال الستيّة واللذات . ١‏ 


(۱) ف الأصل : بالذاة . 


[4۳] حفة المغترب بيلاد المغرب 4 


۱۷ 
ومن جبره ‏ رضی الله عنه س للقاوب اشکسرة من أجله 
ودليل سبق قدمه فى هذا الطریق وفضاه 


حدثنى أبو جمفر الشيرولَ قال : قصدت من غرناطة لزيارته وأنا لا آعرفه 
قبل ذلك » وكان من رققاني عمد ولد بکرون الزيّات . فكان يقول لی فى 
الطريق : « أدر كيف تدخل على الشيخ » لا تحسب هذا من رأيت . إياك 
أن تنكل » إياك أن تنظر» » ( قال : ) حتى وصلت وأنا أعاب لقاءه . فلا 
لقيناه أنا وأصمابى بادرنی بالترحيب والتأئيس وأجلسنى بإزائه . فلا يتنا فى السماع 
تلك الليلة جذبنى للطابق وقال لى : « ادخل ودع ذلك الية » ( وأشار 
ولد بکرون ) . ثم جذب سار رفقای وبق أبن . بکرون مقبوضاً خسلا 
باختصاصه بالاهمال » خلاف ما كان عليه من الادلال . 


9 فرناندو دی لا جرانخا [44] 


۱۸ 
وما حدثنى به من طریف الاخبار 


ومشاهدته خرق العادة لبعض الأخيار 


قال : كنت فى أول مقدمي من الشرق بیحانس » إذ ورد علينا » فى 
جلة من ورد ؛ فقير . فاقتضى نظره پوس أن جم أسباب] كانت ارييبتى فى 
خراتتها » وجعلها فى عدل وانصرف يها » وم يدر أحد . فلما عرف بذلك 
خرجت لأتبع أثرم » ول أدر على أي طريق أخذ ذلك الفقير» إلى أن 
وجدت خاطرى على طريق عبلة » فتبعته . فلا ألحقته فى بعض الطريق سامت 
عليه وسايرته » ثم تقدّمته وتركته » [؟15و] ول أقل له شيا . ثم إنه قال 
لى : « خذ عدلك وأسبايك » فقد أثقاتى » . فقلت له : « دعها » . 
فأخذتها وانصرفت ورددتها للدار . وبق من ذلك فى طىّ سر والدي شىء » 
إلى أن افق بعد ذلك أن كنت بسبتة قنزلت محفرتها القراقر » محاصرة لما 
فى البحر . فسافرت فى ذلك الوقت للأندلس » وكنت قلت للحاج ابن قریمات 
الحدّث - رفی الله عنه ‏ : « عسى أن تكتب لى للأنداس عا يطرأ بوم 
كذا من شهر كذا على هذه القراقر » . فلا كان فى ذللك اليوم طرق القراقر 
نوم ورياح » فوقسها وقلمتها وأثرت فما » وکنی الله للؤمنين القعال . فقال 
الحاج 3 الجمة بعد قوع القراقر » وهو فى الجاع سد الصلاة » لمن حضر 
من الفقراء : « هنا من عشی إلى الأندلس » أبعث معه كتاباً إلى الشيخ أن 
مروان ؟ » . فقال له شاب من الفقراء يعرف بالقصری : « أنا أحله » . 
فثی ذلك الفقير [ مع | الاج إلى داره وجعل له ما أكل خلال کتبه 
للکتاب . ثم طبع الكتاب ودنعه لافقير » وذلك كله بعد صلاة الجعة » آخر 
جمعة من شهر رمضان . ( قال الشيخ أنو مروان : ) فبینا أنا بباب دارى بیحانس 


[4°[ فة المغترب ببلاد الغرب .۰ 


إذ ورد ذلك الفقير عل قبل صلاة العصر فى ذلك اليوم بالكتاب . فترأنه 
وظهر لى من تأرخ الكتاب وصول الكتاب من سبتة إلى حانس فى ساعة 
واحدة . فل يتعاظم ذلك عندى » إذ فى القدرة ما هو أعظم من ذلك . 
وأخذت الکتاب وقرأته ودفعته اواادی س رحه الله . فلا قرأه طاش » 
ققات : « آخرج هذا لذلك الذى آخرج الأسباب من الدار » . ويق عندی 
ثلاثة آیام ولا ذکرت له أنى عامت بتارخ الکتاب وخرق العادة فى وصوله 
من ساعته مسيرة عشرة آیام » إلى أن سافر . فلا جثت سبتة ذکرت القصة 
للحاج وأربته الکتاب والتأرخ وصحه » واهتاج وبک . فقات له : « آدخل 
دارك وأ کل طعامك ؟ » . قال : « نعم » . قلت له : «يكنيك » . وما 
زال الحاج يبى ويقبض بده على يته أسفاً على ما فاته من حظوظ خاصّة 
اله وأوليائه . ثم عطف على نفسه مخاطبها متبسطاً : «ما هذه المزيمة 27 على 
أولياء الله وأهل الظوة يحملون کنبی ویتصر‌فون فى حوائجى » أليست هذه 
لى من الکرامات [؟5١ظ]‏ وخرق السادات ؟ » . 

[ قال مولفه : ] رضى الله عن الجيع » وا بکل مق لله مطيع ء 
وصنع لنا ولمم خير صنيع بنه . 


(۱) كذا فى الأصل ولکها بدون تنقيط . 


۰۲ فرناندو دی لا جراكًا ]4[ 


۱۹ 
ومن شرف ذاه - رضى الله عنه ب وحسن خلقه 


وسن سيره الججيلة ورفيع طرقه 


وذلك أنه بق آعواماً ثمانية لا يأ کل اللميز » وبق تسعة لا يشرب الاء » 
وكان فى بعض تلك الأعوام لإا كل إلا قش" ارف وكات لطر ميق 
ثلاثة أنام إلى مثلها » مع كثرة أسفاره » إلى أن وقعت ذات وم مذاكرة فى 
طريق خدمة الإنسان أحابه وبركة ذلك على فاعله . ثم قال لهم : كنت 
ببرقة مع جماعة من الفقراء والحخاج إذ رض مهم ثلائة » وكانوا سبعة عشر 
رجلاً . مل الأحمّاء زاد الرضى . ثم وقع بيهم كلام » وقال الأمماء 
للمرضى : للم سرضی » وا تمارضم لنحمل أزوادم » . وتشاجروا فيا 
ينهم » غلنت ألا حمل أحد من المحم زاداً غيري . فکنت أسير بهم » 
فإذا تزلنا بجنت هم وطبخت ايز » وقدمت لهم طعامهم وماءهم ؛ وقعدت 
ناحية . فإذا فرغوا رفعت زادهم على ظهري » حتی خرجنا من الصحراء . ثم 
إن العرب خرجوا علينا » فطلبوا منى | الذهب] ۴۳ دون رفقایی . فقلت لهم : 
« نحن فقراء مفرون » ما عندنا شىء » . فقالوا عن أحابى : « هؤلاء م 
الفقراء امغر ون الذين علمیم أثر التعب والشمس . أما أنت » فلا . إا أنت 
من التحّار الذين سقطوا هنا » . ولعبت معهم وعذّبونى » وحيلئذ تخلصت 
مهم . فتلك النعمة التى ظهرت لمم عل نما كانت بركة خدمة أحابى . 

فکذا با أخى يكون التأديب للناس والسياسة » لا بکثرة الأواص 
والرئاسة . وفى مثل هذه الأخلاق الکرعة ینبنی أن تکون النفاسة . 


(۱) فى الأصل غير واضحة ولعلها ما أثيتناه . 


[4۷] حفة المغترب ببلاد الفرب o‏ 


۲۰ 
ومن دلیل اعتناء الق به فى تأدّيه 
واصفية باطنه س رصی اه عله سد ومهذبه 


هر ا 
من ثلاثة أيام إلى ثلاثة أيام . ففکرت ذات يوم فرأيت ألى آزاحم الناس فى 
دنام » لكون ذلك 9 ما تأكله باهم . فبقيت فى الجامع ثلائة عشر 
پوت( أطعم. شيئاً . 3 [؟ و] عل النفس أن أطلع إل موي 
لا کل من شحر الثنان الذى هنالك . فأجبئها إليه » إذ الثنان مما لا تأ كله 
یهام ولا تذوقه . فطلمت فأخذت من الثنان قبضة . ققالت لى ضي : 
« الغوث ! » ردلی إلى الجامع » . فرددتها إلى جامع مصر . اف ثلاثة 
عشر نوما » 3 قالت لى : « طلعنی لامثنان » . فطاعت فأخذت منه قبضتين 
وعاقته . فرددتها لاجامع . فأقت ثلاثة عشر يوم » ثم عرضت نفسى عل 
اللتنان . فطلعت فأ كلت منه ثلائة قبضات » حتى آلفته وصار لى غذاء . 
رجت ,وم دسم الطاوع له على جري العادة » فررت فى طريق على دار 
آیینا حجاج ۷ وكان من. جلة الشاخ س رضى الله عنهم أجعين س » فصادفنه 
واقفاً ببابه . فسات عليه ووقفت معه » فقال لى : « ادخل تأكل الفول 
بالسمن » فإلي صنعته رسك » 4 يقدر علي ومثیت إلى العبد » فا کت 
الثنان » واستلقيت على حنبي أذ كر الله . ê.‏ إن النفس تفلتت » وأجها حالها » 
وقالت : « ليس و فى الوقت على قدمك . أن منك فلان وفلان وفلان فى 
الجاهدة ؟ » . قال : ثم غلب عل النوم » فرأيت رجلين وقنا علي . فقال ٠‏ 
آحدها لصاحبه : «ما هذا ؟» . قال : «هذا فقير جلیل » . قال له الاخر : 
«لا » . قال : « فا هو ؟ » . قال : « ور من ارات أو خازن من 


[<۸] فرناندو دی لا جراتًا‎ o4 


اران » . قال له « كيف ؟ » . قال : « الثور إذا حل من الحراث لم يبال 
ما یل من رطب ویابس » وهذا مثله » ویظان أنه قد زهد فى الدنیا وما فیا 
مما ينتفع به » وهذا المثنان قد صار له معاوماً » يستند إليه كا بستند أبناء الدنیا 
لدنیام ولا فى اختزائهم » . قال له : « فا كان يصنع ؟ » . قال : « لا ميل إلى 
جية » ولا پستند إلى معلوم » بل لا يشاهد فى الإعطاء ولا فى النع إلا الله . 
ينبغى أن يبق على عهده فى ترك الخيز والاء . وإذا أعطاه أحد شيا من الطعام » 
- من غير مسألة ولا استشراف نفس » فليتناول ذلات ويبق على ترك الب والماء » 
إن شاء الله » . (قال الشيخ أبو مروان : ) فلا أفقت ونزلت للجامع » مررت 
فى طريق على أبينا حجّاج . فلا وصلت لبابه وجدته واققاً » فقال : « تأكل 
" الفول بالسمن ؟ » . قلت : « نعم » . فدخلت » فقال لى القالة التى معت 
من الشخصين . فقلت له : « لعلك كنت أحد الرجلين اللذين وقفا على » . 
[16غ] فتیسم وقال لى : « کل الفول بالسمن 4 . 

قال مولفه : فانظر ‏ برجاک الله تأدیب ات لأولیاه وساواتهم بين 
نمانه وبلاله . 


[*4] 3 المغترب ببلاد الغرب وه 


۳۱ 
ودن دلائل لطف مو ه به واعتنانه 
وعلى أنه من خاصة أحبايه وأصفيائه 


ما حدثی به رجه الله » قال : كنت بالإسكندرية أرتب فى القار 
الیل » وأجلس مع الفقراء بالمار » لطلب الفائدة » فإن السح عند لابسیه قبرء 
فلا يأوي صاحبه إلا إلى القابر » وکنت تاركا للخبز والاء فى تلك الدة . . 
فکنت ذات ليلة ف مقار 5 آصاینی جوع عظلم وشهوة إلى الطعام 4 خلاف 
العادة ثم النفت 04 فإذا أن رة من خيز العلامة 3 وقدر من اللحم الطبيخ ¢ 
وكل ذلك سخن . فقلت فى نی : « هذا الكون قد أراح الله من تعب 
الجوع » . فعضضت فى انبرة ‏ و التفت لما فى القدر » من شدة ابلوع 3 
فى الوقت . فأصابنى على الفور وجح فى الساق حسبت أنه قد انكسر 
فلفظت القمة من فى » ورميت بالخيزة من يدى . ثم سكن الوجع » فطلبت 
الميزة والقدر » فل أجدها . فلا أصبحت دخلت الزاوية على الشيخ أبى العباس 
الشاطىّ المعروف بالرأس . فقال لى : «يا عبد اللك » إن فى أولاد ابلیس 
خبازين وطباخين يأتونك بانلبز واللحم سختاً » . فتلت له : « أطعام إبليس 
كان ذلك ؟ » . قال : « نعم . إذا ترق العبد من مقام إلى مقام » إن لم 
يحنظه الله والا تزندق . فاولا حفط الله لك بذلك الألم النی أصابك ما 


فلحت ۳۹ ۹۹۹ 


قال مژلفه : فانظر تعتبر » ولا تدخل على أولياء الله اتسخّص وتختبر . 


1 


۹ فرناندو دی لا حراحا ]۰[ 


۳۲ 
ومن تأبيد الله له باللجبة على امحموع 
ونصره یاه علمهم بالقول السموع 


ما حدثنى به س رجه الله س قال : وقع حديثي عند أشياخ مصر وققرائها » 
ون آنا ببیله من ابلوع وترك امن والاء . فقال الشيخ أبو الحجاج الأقصوري : 
ا رده لا کل الليز » واا هو ۸ ير رجلا فى أسفاره 4 . 
فوقع رأههم على أن وجیوا عنی ومدوا السیاط وقعدوا فى انتظاری . وكان 
الذى انبری لأن بردنی ثلاً کل والشرب الشیخ أو الحجاج » [:۱۰ و] ول 
يخل فى هذه اطرکة من نفس . فما دخلت علهم » واللك الکامل بالحضرة 
معهم » فقال لى الشيخ أبو الحجاج : « يا عبد الاك » ادخل . لیس یسوی 
اجلس قدر کنسه ؟ التقراء والشاخ فى انتظارك وأنت لا تجیء ؟ » . (قال :) 

ت شاي » خجل من الكلام بين این » فلت له : « قدرم أجل من 
أن قروا من انتظروه من أجل الله ٠‏ وان لم يكن انتظارم من أجل الله 
فا ما س لا يسوى شین » لا قدر کنسه ولا أقسل من ذلات » . (قال :) 
تقال لى الشيخ أبو الحجاج : «کل » . قلت له : «لا» . قال مرت ثانية : 
«كل » . قلت : «لا» . قال أحد الحاضرين : « آلست دری من 
كلك ؟ » قلت : « نمم . من تجری عليه الأقدان عا ا وما کره » . 
( قال : ) فقال الك الکامل » وهو جالس فى وسط اعلس : « أفى وجه 
الشيخ رد ؟ » . قلت : « ومن هذا الذى یکلنی ؟» » ( کف لا عرفه ) ۲ 
فقالوا : « اللاك یکلبك وأنت تقول « من هذا » ؟ » . قلت : « أا أراه 
وضع شاش علام“ على رأسه وقعد فى صدر الجلس كأنه ناظر فى أحكام 


(۱) کذا فى الأصل . 


[۰۱] محفة الغترب ببلاد الغرب باه 


الصوص والقطاع » . (قال :) ققام اللك ونزع ما فى رأسه وجعل فى رأسه 
قلنسوة صفراه على شکل بطيخة » وقعد عن يمين الداغل امسعلس . (قال :) 
وطال هناك الکلام » ولو جثت بالدرٌ رد فى وجهی تعطباً وحظوظ نفس » إلا 
آو مرک أن جلة أصماب أبى مدن - ری ان تن فانه کان یصیح : 
« احذر قطاع الطریق » . وکان من قولی لهم هذا : « انلبز فى أ کل ثواب 
وفى ترکه عقاب ؟ » . قلوا : «لا» . قلت : « فا القصد فى اكل ؟ » . 
قال الشيخ أبو الحجاج : « إنما يؤكل لقيام به هذا الميكل لإقامة أداء 
الفريضة » . قلت له : « إلى عندى مع ترکه فضل قرّة أسافر بها وأنقل زاد 
من أعيا من الفقراء » وهذا غير ضروري علي » . قال : فلا طال ال جس » 
والسماط عدود » لم يمد أحد يدا » قلت لأبى الحجاج : « عرست على أن 
تردق لا کل ۳ . قال : « نعم » . قلت له : « أشترط 
عليك شرطاً » . قال : « اشترط ما شئت » . قلت : « أنا كثير الأسفار » 
ومن عادتی أنى لا أنقل زاو ليث جعت طسی » وحيث عطشت مق » . 
(قال :) فصاح الشيخ أبو الحجاج یه او اف فا عليه . فلا أفاق قال 
للحاضر ین : « أنا آستنفر الله من التعدّي على مقام هذا الفقير محف نفس » وهو 
صادق فى طريقه » وعليّ شكرانة ترضى الفقراء » . فقام اللك » فقال : 
« عندي مما ص عن أبى مال . فاا أتكتل بهذه الشكرانة [عددظ] 
ن الشيخ » . ( قال : ) فبقينا نصف شهر فى تلك الشكرانة وانفصلنا . 

قال مؤلفه : فسبحان من هيم على نحو السابقة منه مطلبهم » وير 
علهم فی حق مرضاته 2 سدوا ما 5 7 ووهبهم . قال الله 


عع 


تبارك وتعالى : « قن ع كل أناس مسرم 4 


(۱) سورة لاء اة ۱۹۰ . 


0۸ فراندو دی لا جراكًا ]°[ 


۳۳ 
ومن شیمه الجيدة وأخلاقه الكرعة 
ومؤانسته لذي الودة السليمة 


أنى كنت شدید الافراط فى حبه والحرص على قربه . فکان مى قبالة 
حب له » ویظیر ذلك حك ما غص به من الفضيلة . فامیمت مرّة أنه تقل له 
عى ما بوجب الاعتذار أو الاحتجاج عن نفسى على طريق الانتصار . فأقت 
ساعة مننظراً لاخلوة والقرب لأوقع الكلام » وأنا قاعد إلى جنب . فرقم رأسه 
إل وقال : « لا عليك » فابوب لا يضره ذنب » . 

ولقد ذكر نوما عنده الأولاد . فقال لی : « ترى ولد لك ولد ذكر ؟ » . 
وكانت أمّ أولادى حاملاً فى ذلك اوقت » فولد لی عمد . ثم قال لی : 
« نحي الأولاد ؟ » . قلت له : « لا » . فقال لى : « إنهم سيكارون 
عليك » . فكان كا قال . ولقد قال لى وما عن بنتى فاطمة » التی دفنتها 
بسلا » وهی إذ ذاك صغيرة : « سیکون منها شابة صالحة » . فلعمري » 
لد كان کا قال . 


]°[ فة المغترب ببلاد الغرب 6ه 


۳ 
وى مثل ذلك من الستر والتنبیه على المقلاع 


وذلك أنى كنت كثيراً ما أتردّد لباب داره » وأجري فى آغلب الأوقات 
على اختیاره 4 وا كت لا آعف حقيقة حلال مقداره 5 فاتفق 3 
الفتوة » وی زمان المفوة » بأن وقعت سرًا فى هفوة . فدخلت عليه بالجامع » 
وهو مع أحد أحابنا وخاصة من خواص أحبابنا . فلا سامت عليه وقعدت 
إليه قال : « تحبا تقوم يقعون فى العاصی مع الواقعين » ث2 يتعاهدون مواضع 
الصالحين » . فتفطّنت لا كان متّى فى الوقت ونذکرت خودت التوبة مع الله 
فى نفسى فى المين واستغفرت . فقال الشيخ - رجه الله - على الفور : 
« إن هذه الأمة أمة صحومة > لا یی آن مر ال مها يذنب »© فإنه 


. » و] من أهل الكرامات‎ ٠٠٠[ 


.1 فرناندو دی لا حراخا [۰4] 


۳۵ 
ومن کراماته تزول الطر عليه من الساء 
عن منم الوضوه من بر تشمیس الا 


حدثئتى س رجه لله قال : بتنا ليلة فى جامم تشميس . فلا آصبح 
جاء أهل الوضم بركوة وحبل » فاستقوا وتوضأوا . قطلبنا لهم الركوة والخبل » 
نستق به ونتوضأ ونصلى الصبح مع الجاعة . فأبوا ومزوا وتركونا . فاستلق 
فقير متا على ظهره وقال : « يارب ؛ إن أعطيتنا ماء توضأنا وصلينا مع 
الجاعة » وإلا رانا رقوداً حتی يفتح باب الحصن » . ( قال : ) فاءت 
سحابة » فصت على الجامع حتى طلع الاء فى الصحن لنصف الساق . قتوضأنا 
وصلينا مع الجاعة . فلا خرج الناس لم يجدوا أثر ماء مخارج الجامع إلا رذاذاً ع 
ولا وجدوا خارج الحصن أثر الثىء . فاستق ذلك الاء ۴۳ على وجه البركة 
حتى نفد » وكان قصل الصيف . فلا رأينا ذلك طلبنا مخرجاً من الاصن » 
فلم ید إلا موضعاً فى السور » كانوا ومون منه الأزبال » حتى استعلت مع 
خارج السور . فترقينا ”° منه وانصرفنا . 

قال مؤلفه : کان الشيخ - رجه الله س » على ما جربت منه » إذا قال 
طي ۳ الفقير » ول يسمّه » إنما كان سنى به نفسه . فان التستر فى حل 
الصحو من رفيع القامات » وفى حال الشکر لا يعترض لظهار الكرامات . 
ومن عامل الله تعالى بالصدق » لم يبخل عليه بالوابل الودق . 


(۱) فى الأصل : الاء ذلك الاء . 
(؟) كذا في الأصل . 
(۳) وردت فى الأصل هکذا : طر ؟ . 


]°[ محفة المغترب بلاد المخغرب 5١‏ 


۳۹ 
ومن كراماته الطريفة لوجود 


5 
لسخير الله ف 12 للاسود 


حدثى سد رجه الله س وال : كنت ت بل لبنان » فأصیح ذات م ثلج 
ورد شديد » و يكن علي لا مسح * شمر » لا يلتصق بی ولا ینم عي من 
البرد شيت . فقالت لى النفس : « تیم بالتراب » وإلا تموت إن خرجت » . 
فأرتمت أنفهاء» وخرجت إلى العين . فليا وصلت إليه قالت لى نفسى : 
« اغسل أعضاءك مرة رة » يكفيك » . فألقیت نفسی فى العين » والفمست 
فيه . ثم توضأت . فقالت لى نفسی : « بادر المغارة » فإنها أدفأ من السجد » . 
ف أزل أجرى فى الثلج وتصيح « الغوث ! » » من أجل 5 انس للراحة 
وقاة مساعدتها » إلى أن غثي عل . وبقيت هناك ملق . ثم قال الشيخ 
سد رهه لله — موه ظ] وهنا سكت » و زدی على ذلك . 

فلا كان بعد أعوام ثمانية » أو نحو ذلك » اجتمعنا بدار بعض أسحابنا . 
خرت مذاكرة إلى أن قال الشيخ : « كان ققير پلبنات » اتفق له كذا » 
وجری له كذا. . . » وذکر القصة . فلا وصل إلى قوله : « وهنا سكت » » 
قال : خاءت لبؤة فألقته على بطبا » وافترش فوقه أسد حتى دقء ذلك 
الفقير وأفاق » ووثب الأسد والابؤة إلى ناحية » وانصرف هو إلى موی 


3 


حيث كان . 

قال مؤلفه : فینثذ حصل لى فائدة ما أخبرنى به منذ ثمائية أعوام » مما 
خمه الله به من العنابة والاک رام . تفع الله خدمته ولا أخرحنا من كنف 
عنايته فى الحشر وحرمته . 


1۲ فر اندو دی لا جراضا [٦]‏ 


۳۷ 
ومن كراماته الرفيعة الجليلة القدار 
ومجاهدته التى قلما لأحد عليها استقدار 


حدئی س رجه الله قال : كنت ار ف حرم من أهرام مصر » 
إلى أن بلغت من العطش ومن المهد بحيث ۸ يبق منی إلا رسم کالیال . 
ولو وضع ما أقثثر من في من اللود فى عدل لملأته » لکونی كنت لا أشرب 
لاء » مع شدة حر مصر . وكنت أبق مطروحاً » حتى ىء وقت الصلاة » 
فأقوم کانشط عند ما جد الانسان عند ما يدعوه بوبه 00 . ولقد جمع بى 
ابن سُراقة لس » فوكل بى من طلبته من بطالم أحوالى عند أوقات الصلوات . 
قا رأى حفظى ها جاء ابن سراقة الذكور زائراً » فى جملة تلاميذه » وأخبر 
أنه جمل من براعى آحوالی » وحيتئذ أثانى . 

فليا أشرفت على الملاك » أرى بين السماء والأرض أشخاصاً بيضا كالرخام » 
وهم يقولون : « با ربنا » اقبل شفاعتتا فى عبد اللك » . فکنت أسدّ أذ 
بأصبعی وأغطى على عينى » لتلا آم وأرام » خافة أن يكون ذلك من قبل 
إبليس مثل قصة اتلبز واللحم بالإسكندرية 7" . ( قال : ) والأصوات فى خلال 
ذلك “زداد حتى معت قائلا يقول : «قبلت شفاعتم فيه » فليشرب للاء» . 
( قال : ) فرأيت أمامى نقرة فى الحجر فما ماء ”° [۱۷4و] صاف أخضر 
على قدر ما يروي العاطش . فقيل لى : « اشرب » . فتوقفت . فقيل لى : 
سس اله واشرب » . (قال :) فشربت حتى رويت . 3 قلت فى نفسى : 

(۱) کذا وردت هذه الملة فى الأصل . 


(۲) يشير إلى القصة التى وردت من قبل ق ص ۰۰ . 
(۳) تلى بقية القصة فى ورقة ۱۷6 وء لغلط فى تجليد الخخطوط . 


]۷[ تحفة الفترب ببلاد الغرب ۱۳ 
« ما أراد الله م إلا شرب الماء حيث ما کنت » . ( قال : ) فسعت 
قاسلا يقول : « قال رسول الله صلى الله. عليه وسلٍ ‏ : من رزق من 
باب فلیللزمه » . فعامت أن الراد بقائى على ترك الماء . ( قال : ) 9 ی 
أصبحت وقد امتلاات الم حی ل ا 
وكنت أتوضأ فى النيل » فأنظر إلى عظم ذراعى تحت صفاء اللحم حتى استترت 
عظای بعد ذلك عدة . ومن كان یمرفی بالأمس برتاب فی إذا رآنى . 

( ثم قال : ) ای دخلت على الشيخ أبى الحسن بن قفل » فذكرت له 
القصة » وطلبت منه الجواب على ذلك . فقال لى : « مقام ل أبلغه آستح 
من الله أن اتکر عليه » ولكن عليك بأبينا حجاج » . (قال :) فقصد 
وسألت منه الجواب . ققال : « أستحي من الله أن نکم على مقام لم آبلنه » 
كن عليك بأبى الحجاج الأقصورى » . فطلعت للاقصوری حق 20 به . 
فلا کنت بالصعيد لقيت ذات 2 e‏ دن الققراء ¢ فسألهم الشيخ أي 
الحجاج » فذكروا أنهم تركوه خلفم وهو جاع . فنقدست 0 > فلا وقسع 
بصره علي بدأنى بالكلام وقال : « کتب اله خطاك فى عل © الناس كلهم 
بقد اش يلبسون”" . والله » ما عندي فى المسألة إلا ما عند أبى المسن 
بن قفل وأبينا حجاج » ولكن عليك بأبى مد صالح فى آمنى » . ( وکا 
الشيخ أو تمد قد اعتقده أو مروان شيخاً وقدوة فى أول خروجه من بلده 
للمشرق 3 ly‏ ن راد قط ) . 

( قال أو مروان : ) فاما دخلت رباط الشيخ باسنی وجدت الشيخ أبا 
جمد يتكلم على أحابه فى الیماد . فقعدت حيث انہی بی الجلس .فى أخريات 


5 


( كذا فى الأصل ولعلها : أعين . 
(۷) (؟) » وف الأصل : اشیار . 
(۳) کذا ف الأصل . 


54 فرناندو دی لا جراخ [۰۸] 


الناس . فا زال الشيخ أبو عمد مر الكلام إلى أن ذحكر قصتى » وأخذت 
منه فائدتی التى جئت فى طلہا . ثم سامت بعد ذلك عليه » وجددت عيداً 
به » وما سألته عن السألة بعد ذلك إلى الان . وبقيت عنده إثنى عشر نوما » 
ما دخلت فا منزل أحد من آصابه » وما دعاتى » بل کانوا ينظرون ال 
6 مخلاف أهل الشرق . فلا انصرفت عنه » قال لى : « بالله جلت » 
وبه تمضى » . 

( قال الشيخ أبو مروان :) ولقد دکر لی الشيخ آو ممد أشياء مما جرى لى 
فى الشرق وفى الطريق كأنه كان معى » وذلك أنتى كنت [ ١١4‏ ظ] عصر وقد 
شهر لی بپا ذكر » وكان هناك او القاسم عبد ارجان بن الفراش من امشات ©> 
وكان عند أهل زمانه كبيراً : كانوا يقولون عنه إنه لو قعد للناس لأفادهم » 
لأنه كان يأخذ عن الله عن وجل - . ( قال أو مروان ) فاتفق أن زرته 
وم » وقال لى : « معى فى الدار شابة » لما ثمانية عشر عاماً » قائمة الیل » 
صائمة الپار . فلا كان أمس » قالت لى : « با سيدى » من ذا يكون عبد 
. الاك اليحانبى ؟ كنت أسمع اطبا يقول لى مرة بعد مرة ؛: « قولى 2© 
لسيدك يأخذ عبد الك الیحانسی إليه » . ثم سمعته أنا كذلك . فأنا أريد 
أن تتقيد لى » . فقلت له : « أا قد اعتقدت الشيخ أبا عمد صالماً » ولا 
يقتضى الطريق أن أنزع عنه وأعتقد غيره » ولا يمكنني أن أعتقد شيخين » 
ولكن إن أردت أن أخدمك » أثرّد لمدستك » . وکان فى ذلك كلام لم 
بقع بوفق أبى القاسم » وقلت :8-4 أن كنت آولی أن أخاطن. وأوس بأن 
أتقيّد إليك وأن أكون الطاطب فى ذلك » . فانفصلنا على غير طيبة » 


(۱) وردت فى الأصل : الك . . . » ولعلها کا ألبتناها فى الاك . 
(0) فى الأصل : قل . 


[*۰] محفة المغترب لاد المغرب م5 


وهددلى » وقال لى : « تراك معى فى الديار الصرية » . ( قال : ) فلا كان 
وقت اجماعی بالشیخ ایی مد صالح قال لی : « أرأيت يوم آراد أو اقاسم 
ابن الفراش أن یتستاك ووعدك ؟ کذاکان سيق عليه فى ذلك اليوم مساولا 4 . 
وأشار بأصبعه » وقال : « لو زاد أو نقص كنت آربه » . 

وكذلك ذكر [ أو مروان ] س رجه الله - قال : لما وردت الغرب فى 
تلك السفرة وجدت بلاد الفرب قد اضطرمت ناراً واستولى الجوع بها حتى 
أحلات الما » فوجدت فى الطريق رجلين من اليربر قد تساقطت شعورها 
وأنتنا » وقاربا الحلاك من الجوع . فأرادا أن يأ كلا فم يقدرا . ثم ای لقتی 
علا شفقة » فقلت فى تسى : « دعنی أشبعها من هذه البضا » . فعدت 
إلا »> وقعدت پیا » فعضت أحدها فى کتنی واستخرج الدم » ومصْ » وعضٌ 
الآخرء وم يقدر على شىء . ثم قلت : « لملى أسأل على إطمانى لها 
الخرام » . فوضعت يدي على أ کتافها وترکنها . ( قال : ) فلا اجتمت 
بالشيخ أبي عمد » قال لى : « الجد ه حفظلك بالستة عن أن تطعم الرجلين 
الذين نفرت ۳ ییا ارام بموضم كذا وكذا » . 

(قال الشيخ أبو مروان :) ولا رأيت أحاب الشيخ أبى تمد » ظهر لى 
e 4‏ نتقص بالإضافة لما عهدت عليه أهل الشرق » ورأيت الشيخ [۱۷۰ و] 

ا ڪر 2 رت اساي وجاك إل ا لطر لی نقص فى ميته » فقلت : « ما 
ا هذا الرجل لو كان كامل اللحية » . ثم إلى تفطنت لأحابه » فرأيت 
كل واحد منهم مخرج من بیت فى الرباط ويمثى على بيوت الرباط يسأل الدعاء 
من أحابه » فاستحسنت ذلك منهم . فما دخلت على الشيخ أبى تمد ؛ ریت 
یتسه قد كلت » خر يده علا » وقال لی : « يكفيك منها هذا القدر ؟ 


(«) کذا ف الأصل . 


15 فرناندو دی لا جراا 1۰1 
إنك لما نظرت ای عبن النقص 3 ظهر لك النقص ف وجهی 4 ولا 
نظرمم بعين الکال » ظهر لك فى وجعى » . 

قال مژلنه : رزقنا الله الأدب مع الرجال » وجعلنا من نظر ولمم 
بعين الكال . 


]11[ تحفة الغترب پلاد الغرب 1۷ 


۸ 
[165 و] ومن مکاشفاته - رجه الله س بالبواطن 
وس‌اعاته لسازح من معارفه وا القاطن 


وذلك أن محمد بن على السکان » خازن الطعام وادی آش » حوسب 
على 0 » فش قبله السلطان آرسون ألف قدح . وکان السعر » إذ ذاك » 
غالياً . فتتنت الأقداح عليه بأربعين ألف دیتار » وسجن فما بغرناطة . فکتب 
لابن عه تمد بن بجی السکان » ولأهل البلد » وللشيخ أبى سہوان س رجه 
لله - » وهو يرغب من الشيخ أن یکل أعيات الباد فى أن یضمنوا عن 
الحازن الذکور للساطان 0 اح الذکورة لأريعة أعوام » حتى يؤدسها من غلة 
آملاکه بوادی آش » وأن يكتب الشيخ لاسلطان فى أن سقط عن انلازس 
التثمين » ويتركها عليه حبوباً مقسطة على أربسة 2 أعوام . وكان هذا الكاتب 
عمد بن محیی مخف فى حوائج الشيخ عند الرئيس ۰ ذ جاءه مظلوم بشکوی 
برغب فى بذل جاهه عند الاک . شم عمد بن ٠‏ کي الذكور أشياخ البلد 
فى ناحية من الجامع > وحاء بالکتب للشيخ . فترآها » وصعب عليه ۳ 
فى هذه القضية » لكبرها وتكليف أهل البلد هذا الضمان » [۱5۰ ] والكتب 
فى هذا كله إلى السلطان . ولژه ابن عم الازن المذكور » وعزم عليه فى هذه 
الأمور . فأطرق الشيخ رأسه » وأخلص الرجاء لله فى نفسه » وجعله غاية مرغوبه 
ومعتمده » وقال : « إنما نطلب هذه الحاجة من الله » . وری بالکتب من 
بق انول ا ول بش2 امه نوات أبن 
السلطان » فاستيراً السحن بسببه وبرأ المشتغلين من طلبه . ووصل الخازن إلينا 
وقد طاب نفسا بسراحه وقرٌ عيناً » وسرح الله بسبب واحد جما » وأسعف 
مطلب من أدَى له على الدوام طاءة وس . 


14 فرناندو دی لا جراًا |[ 


۳۹ 
ومن مکاشفته وتنفيسه بالممّة عن اللوك 
والدلیل أنه مخير مالك خير عبد ومماوك 


أن صاحب الأنداس أمير السامين أيا عبد الله عمد بن وسف بن نصر 
وفد على وادى آش ونزل خارج البلد » فأراد الاجماع بالشيخ س رجه الله ء 
وا يكن بها قبل ذلك ثقاء ولا اجماع . ( أظن ذلك كارن عام ثلاثة 
وخسین وستائة ) . فقال السلطان وزرائه : « من ترون يتلطّف فى سبب 
الاجماع بهذا ارجل ؟ » . ققاوا له : « تمد بن السکات الکاتب 4 . 
فوجهوه له یتلطف فى خروجه لاسلطان خارج البلد . فشی وذکر له القصة » 
فأبى عليه الشیخ » وقال له : « و74 دعوتنى إليه ؟ » . فوعظه السكان وذكره 
عا جاء فى الحديث والقرآن با يحب من الطاعة لاسلطان وأن ذلك إنما هو 
فى صلاح الأمة ورفع كربة عن السامين ومأمة . فامتنم الشيخ عن الشی وأبى 
وأظهر عليه انقباضاً كيا وتجنباً . فما رأى ابن السكان أن لم يقل « نمم » » 
ومجر عما كان به زعم » حلف بطلاق الثلاث من زوجه بنت عه » إن هو 
لم يصل معه على حو زعمه . شثی معه على قدميه للمحلة » فتلقاه السلطارنف 
وأجله » ورفع فى قبته عله » وذكر له أن من شرط ملك قشتالة عليه سفرة في 
العام » إلى حيث شاء من بلاد روم أو إسلام » فتفاتن ملك قشتالة والبرجاون 
وداعیا لمقابلة يشما » كان فى ذلك ارم لما أو عليهما . فوصل السلطان 
كتاب النصران أن بختار من السابين خيرة الأنجاد » وأعل النبضة منهم 
والإنجاد » ويدخل لبلاد البرجلوی يسبي ويعبث حتى تستصرخ الروم ملکیا 


(۱) ف الأصل : ولا » وقبلماكلة غير مقروءة . 


[۳] نحفة المغترب ببلاد المغرب 1۹ 


ونستفیث . فهتك ذلك عنم ابن نصر ورفضه » [۱۳۷و] وبدل عوضاً من 
تلك السفرة مائتى ألف دینار فضّة . فأیی النصرانن إلا خسائة ألف دینار » 
أو يسرع لبلاد البرجلوئن النهضة . فرج ابن نصر مکروباً » ومن اباس الأمن 
مسلوبا » وبما يخافه مطاوباً . فشی للشيخ ابى مروان | وقال له : ] « عسى 
أن أكون فى بالك » فا لى عا أقابل هذه الوجهة إلا بدعائك » ودعاء أمثالك » 
وقد جرت وقائع وشدائد على يدي » فا رأيت أشد من هذه على ؛ وهذا 
هو جيش السامين أجمع » إن طرأ عليه آس فق خلفه لا يطمع » . ثم جعلت 
عينا السلطان تسيل بالدموع » خوفاً على عسكره القليل من كثرة ما للروم من 
الجوع . فدعا له الشيخ ووعده بالنجاة ما يتوق » وأمره أن قم فى آخر بلاده 
ويتبق ؛ وأن من هناك ,دجع دون أن يتعب أو يشت . فوادعه وسافر السلطان 
إلى بيرة آخر بلاده » فأقام نحو جمة هناك فى جلة أجناده . وكان قد كتب 
لانصرالی عند خروحه إذ آزسم سفره أنه قد توجه إلى حيث أمره . فوجه 
النصرانی للبرجلوى الكتاب ینلظ به عليه . فکات سيب اصطلاحه توجه 
الكتاب إليه . فوجه التصرانی لسلطان بأن برجم إلى بلده » فرجع سال فى 
ممه وعدده . 

وكانت هذه الكرامة سبباً پینپیا للمؤائفة » وترك التتکر وللواقفة فى حوائج 
السمین وإسقاط الخالفة » نفع اله الجيع بقصدم ورجهم ورجنا من بعدم » 
إنه غفور رحم جواد کرم . 


۷۰ فرناندو دی لا جراتًا [14] 


۳٠ 


الدالة على أن الله خصه برحمة من لدنه 


وذلك أن الشيخ س رجه الله س وصل إلى راکش » واجتمع إلى أمير 
المسامين أبى يوسف بن عبد الق » برسم استنفار القبائل للغرو ببلاد الأنداس . 
فلا رجع إلى فاس راجا بلغه أن ملك الروم تذل على غرناطة » ونزات 
أجفان العدو عرسی اتلضراء » محاصراً لها وماناً للحواز بالزقاق » واشتد كرب 
المسامين وخيف التلف على الأندلس . فكان يدخل بيته بفاس ويقول للحاج 
أبى يحبى بن صاحة خديه : « دعنى أثم » . فكان يبى ويتضرع إلى الله 
تعالى » ثم خرج وعيناه تحت ( بالبكاء . ثم قال هم ذات يوم : « قد فرج 
الله الكرب » > وانشرح خاطره . ثم وصلت الأخبار بعد ثلاثة أيام برجوع 
اروم خاسرين . 


. کذا ف الأسل‎ )١( 


]°[ تحفة الغترب يلاد الغرب ۷۱ 


۳۱ 
[۱۰۷ظ] ومن كراماته - رضی الله عنه -- ومکاشفاته 
ودلیل اختصاصه لولاه ومصافاته 


وذلك أن أهل وادی آش توجهوا مم الرئيس أبى المسن » صاحب البلد » 
إلى محاصرة حص طورش القون لطاب أخذه من أيدى الروم عام ثلاثة 
وستين أو نحوها . وهبط الشيخ ‏ رجه الله فى جلة الناس مع أسحاينا » 
أهل اريتيرة > ومن حضر من الفقراء . وكنا نحو مائتى فارس ودون ألف 
راجل . فقوتل الحصن نحو ومين وليلتين إلى أن فتحه الله . وكان الرئيس 
أو الحسن قد آس بحرق العدة وه بالاقلاع » يأسا من أخذ المصن » وخوقاً 
على نفسه وعلى السامين » لكون زعماء الروم بالفنتيرة كانوا أقرب إلينا من 
بلدنا . فلا هم الرئيس بذلك ترك للنزول من جانب الحصن إلى الحلة . 
فتال له الشيخ : « إلى أن ؟ » . قال : « أهبط للوضوء » . قال له الشيخ : 
« يساق لك الاء » وتتوضاً هنا . والله » ما نهیط من هنا حتى ينعم الله 
الحصن » حول الله » . وکان قد مات من الناس هناك بالسهم نحو الى 
عشر رجلا » وجرح أكثر من مالة . 

فلا ملكه السامون عند الفرب » وفتحه الله ونزلنا للمحلة » جاء الرئيس 
وقتل رجل الشيخ » بعد أن نزل عن فرسه ؛ وقال له : « يا سيدى » قد 
كنت عزمت عل الهروب » ولا أنت ؛ والله » ما فیح الله هذا الحصن إلا 
ببركتك » والجد له » . وكان فى جملة من هبط معنا للحصن بطر وسف » 
ثقة السلطان ۰ فانه كان ضيقاً عند الشيخ » فصادف السفر » وهبط معنا على 
وجه الوافقة . فلحقه هناك خوف عظلم » فذكر ذلك لاشيخ » فقال له : 
» اركب » يا أبا الحجاج » وارجع لوادي آش » فلسنا ترجم نحن حتى یفتح 


۷ فرناندو دی لا جراكًا 111[ 
لله » . قال بطر پوسف يحم الادلال عليه : « واه » لا آمشی حتی أجمل 
لك لصقة من هذا البرم الذى جعلت منه لمن جرح من أسعاينا » . فتال له 
الشيخ مک الباسطة فى انظاهی : « مز » فقد قلبت عليك هذا المين » . د 
يكن إلا انی وم حتى ضرب بطر بوسف الذکور بسهم على الرفتی حازه » 
وقطع الدرع الذى كان عليه من المهتين » وجعلنا له من ذلك البرم لصقة . 
۱ قال مؤلفه : كانت له » والجد لله » السلامة » أن“ لم يكن يبلغ جامه» 
[۱۱۸و] وکان له فى ذلك تنبیه وعلامة » أن يقد بعد ذلك کلامه . 


(۱) کذا فی الأصل » والأصع : د 5 


۷۲ تحفة الفترب ببلاد الغرب‎ [1v] 


۳۲ 
وم مشاه ا ا ری :أن مودت 
ا و تابور 


وذلك أن جمعاً من روم غنموا أرضنا » فأسر فى جلة من آسر من 
امین لب بن متم . غا ارام آخوه للشيخ -- رحمه الله - » فذکر 
ذلك له وهو ببكى » وجلس عند باب الشيخ . فدخل الأولاد إليه » خددوا 
عليه د ه وتفجّع أخيه إبر [ا] هم عليه . ققال لم الشيخ ‏ رحه الله : 
« راه بپرب من الطريق ويجيء » وإلا باطلا كان يخدمنا أخوه ,داهم 
إا » . فكان كا قال » والجد لله على نسمه ودفعم نقمه . 


۳ ۸] فر ناندو دی لا جراا‎ Yt 


۳۳ 
ومن تأثير هته فيمن ۸ يأخذ برأبه 


ووقف مع مخالفة أمره ونهيه 


وذلك أن أهل حص قتحابر 4 من وادي المرية » كانوا قل تزعوا عن 
غناطة ابن الرميمي » وقاموا بدعوة السلطان مد بن بوسف بن نصر فى أول 
مدته . وكان ابن الرميعى مصالما للروم إذ ذاك على الرية وجهانها » فوجه 
| ابنه عبد الله بأربعاثة فارس من السامين وعددها مرن الروم . وتزل الاين 
الذكور على الحصن محاصراً له » وشرع فى عمل متجنيق على المصن: . وكان 
الشيخ أبو مروان فى الصن فى جلة أقاربه وأهل بلده » فإنهم فيه شركاء جي . 
فاستدعاه عبد الله يتكلم مع أهل اطصن لأن رجعوا لطاعته وينصرف عمهم 5 
خرج الشيخ وتکل مع عبد ألله ثم رجع وکل آهل الحصن فاتقادوا لان 
يدخل الصن » وحينئذ يالهم . وكان من قول عبد الله بن الرميمى : 
2 هؤلاء م السلمون مجی والروم 0 وليس لاهل الحصن عن باوذون ولا من 
ينهم رمم » . وقال عريف الرية : « يا سيدى » هذا النحنيق على انللاص » 
والله ما يبق لهم بقية من سورم فى أسرع وقت » . فقال له الشيخ : « فى 
قدرة الله أن حرق ذلك النجنيق بزيت الذى يعمل" » . فال العريف : 
« سلامة الله أطلب » أنا لا أعمل شيا » إنما أدخل ری والروم [4داظ] 
هم الذين يعملون » . 


(۱) كذا فى الاصل . 


1۹1 حفة الفترب ببلاد ا لغرب ۷۰ 


تال الشيخ : ثم اون ابن الرميى كتاب والده » وهو يأمره فيه أن 
يعطى السلب والسبي الروم ويهدم هو الحصن » وحینثذ يقام عنه . ( قال : ) 
فاجتمعت مع الركل » قاد فرسان السادين » وقلت له : «لولا آم واختلاطک 
مع الروم ترج أهل الحصن على الروم وآفسدوم ؛ فاو افسلم عنهم واحرفم 
انب عم » لنفسوا عن أنفسهم » . فوعده بالاتفصال عنهم لناحية . فطلب 
الحريمل الكلام مع اروم حتى رجم لناحية أخرى » كأنه يضبطها . 

قال الشيخ : فلا رجعت لأهل الحصن قلت لهم : « المر ...7“ فیک 
كذا وكذا وأن تقتلوا ويسبى حر ؛ فترانى أخرج عن إلى محانس » فإذا 
قدرم أنى فى نصف اخرجوا على الروم خرجة رجل واحد » وان مینک . 
( قال : ) فاها صرت فى نصف الطريق سمعت الصياح قد قام » حرج القوم 
علمهم وقتلوا منهم » وأحرقوا المنجنيق كا قال + وحرق ممه الروم الذين عملوه 
کا قال » واننهيوا ما فى الأخبية » ورجم ابن الرميمي خاسراً » ول يحد من 
الله ناصراً » إذ أيد عليه من كان له خاصراً . 


(۱) كلتان غير واضعتین » ورسنهیا : ال مر بادر (؟) ۰ 


۷1 فرناندو دی لا جرانضا ۷1 


E 
ومن مكاشفته المعلوسة الشهيرة‎ 
الدالة على رتبته. العلية ومنزاته الأثيرة‎ 


وذلك أن الشيخ ‏ رحه الله كان فى هذه الفرة ۴۳ يعمل الولد بوادي 
اش . فكان ذات يوم جالساً » والدقيق یفربل لطعام الولد » إذ دخل عليه 
من هؤلاء السثارة فقيران . قساما عليه وطلبا منه أن بزودها وینصرفا . فتغافل 
عنهیا » فألا فى الطلب عليه » حتى للقه الزعاج » وقال لما : « هذا الوقت 
يحتاج إلى معين » وأنا أقوم فى هذا اوقت ببذه الوظيفة وحدي » والفقراء 
يصلون من العدوتين لدم حضور هذا الولد والتبرك » وا هنا حاضران و 
تلا على حضوره » دليل على قلة ساوگکا ونقص أدبكا . ثم انکا جما من 
بلاد الدجن » وعلى وسط كل واحد منکا فرود بسبعة دانير » . وأص من 
حضر من الفقراء أن يدخلوا دهم لأوساطعا وأن مخرجوا الفرود . فأخرجوا 
من وسط كل واحد منهيا فرووا بسبعة دانير » قتمدا فى الوسط ١54[‏ و] 
ونان ولق ووچا مه اراد المروج عن الفرود للفقراء٠.‏ قأس الشيخ أب 
بكر بن الرويه » أمين العطارين » أن يشترى ها بها زعفرانً وزودها » ودفم 
لها الزعفران وانصرفا » وهو طيب علا داعم بالخير إلا » والجد له 
على ذلك . 


(۱) كذا فى الأصل » ولعلها : الدف 


]۷۱[ حفة الغترب ببلاد الغرب ۷۷ 


۳۵ 
ومن ذلك هلاك من غير باطنه عليه 
ونسیب ابلاء هل روي السلطان اه 


وذلك ما شاهدته منه مع أبى الک بن إدريس » مشرف وادي آش » إذ 
کان ان إدريس يصانعه ويقبل فى بعض الظاومين شفاعته » ويبذل فى خدمته 
استطاعته » إلى أن كان فى آخر جمعة من عمره - عنا الله عنه ‏ عامل الشيخ 
بالقبيح » وترك القبول من النصيح » وأبى أن يقضى له حاجة . وسحبته فى ذلك 
الحاجة » وترادف سوء العاملة منه بوماً بعد بوم . ول مخف فى ذلك من 
معاملة ولا لوم » وبادر بسیثانه المستعدلة » وحلف ألا یقضی له حاجة حتی يستوق 
أجله . وحلف الشيخ ألا یکلفه حاجة ما عاش طول ولايته وادي آش . 
قال له الثیخ الصا أبو مب المتال : «ما أقل بقاء هذا الرجل هنا 
على هذه الال » . فبق الأمس من الأربعاء إلى الجعة » ونفس الشيخ منقبضة » 
مجتمعة . فوصل السلطان لابلد » وخرج الناس للقياه بالأهل والولد . فلحق عقاب 
له للمشرف فى المين » وضرب بالسياط هو وبنو أخيه عحضر المسامين » وعن 
ثلانة أيام حان حينه » وانقضی » کا قدر الله دينه » وانتبب ماله » ول ينل 
شيا من ميرائه عياله . ودخلت البلد والشرف يضرب بالسياط » فوجدت 
الشيخ ببعض زوایا الجامع > بمعزل من الانبساط » فأخبرته حين أتيت » بشيع 
ما قد رأيت . فقال لى : «من تنيري۳؟ على ذلك الإنسان » لم أطعم طعاماً 
من وم الأربعاء إلى الآن» . 
[ قال مؤافه : ] نعوذ بللّه من تسلیط بلائه وغضب أوليائه والازدراء 
بأداء واجب نمائه » فكل اس بقدره سبحانه وقضائه . 


(۱) ف الأصل : يفي لى . 


۷۸ فرتاندو دی لا جراخا ۱ [۷۲۲] 


۳۹ 
[155ظ] ومن حفظ الله له فى إنفاقه وتصرفه 
وميل قلبه عن قبول التشابه وتحرفه 


وذاك أنه وصل » لضور وقت الولد » ناس مرت غرناطة وغیرها . 
فدفع له کل من يساق برسم الإنفاق شیئ ما هو ساقه » إلى أن دقع له فى 
الجلة رجل ربط شمع ليوقد فى ليلة الولد . فأدخل الشيخ لداره جميع ذلك . 
وأوقد ما سيق من شع » وأحرق المود » وأراق ماء لورد » وتصرف نی 
جميم ذلك كله . فلا أخذ الناس فى الانصراف » قال له الرجل الذى كان 
دفع له ربط الشمع آولا : «يا سيدى » القابض فلان » من أهل غرناطة » 
وجه ذلك الشمع الذى دفمت لك البارحة » فادع له » . فقال له الشيخ : 
« قف قلیلا » . فدخل وأخرجه له وقال له : « لذلك لم أجد فيه للتصرف 
خاطرا ي کنت کا جت جا اوقد امد عق ف ا برقم ا 
فدفمها للذى ساقها » ودعا له مخير » وانصرف . 


[Yr]‏ تحفة الغترب يبلاد الغرب و9 


۳۷ 
ومن کراماته فى دفم انظالین بلتة 
وموافقته القدر فى ذلك بكامة 

وذلك أن فتى »كان يعرف بولد فطيمة السواقة » وصل وادي آش » 
باحثاً على الناس » يكتاب من السلطان ألا يتعرضه أحد فى شغله » لا قاض 
ولا رئيس ولا غيره . فكان عد يده فيمن شاء » يطلب منه ما شاء » فلا 
مد منه منفذاً إلا أن برشيه عا يستعين على الفساد والذلان ؛ يقول الانسان : 
« عندك مال السلطان » » دون شببة ولا برهات » وق خلال ذلك يأخذ 
منه با أراد » ويبق ذلك فى أنواع النساد » إلى أن طلب شاب يعرف بابن 
شاب » خيراً فاضلا » وكان صر اتلطیب . فسحن باطلا » ورك دکانه عاطلا » 
وطلبه بجملة مال » عاب عليه فى ذلك ومال . فطمع انلطیب بالشيخ أن 
یکلمه فيه » وان کان له قبله حق يؤديه له ويوفيه . فک الشيخ لابن فطيمة » 
فأبى » و يقف إلا مع ما أخذ وجی . وعم على السفر لغرناطة الى بوم 
وأن حمل ابن شاب لسحن غرناطة ولم مخف من عقاب ولا لوم . لخجاء 
اللطيب للشيخ يبى معه همه ويستر معه فى الخلاص من تلك الامة . وقال : 
دما قدر ما يصنع من هنا إلى غد »ما يكون لهذا الهم تجاة أبداً » . فقال له 
الشيخ : « وما زال باب الفرج مفتوحاً : فى [ 17١‏ و] صبيحة غد يصبح 
ابن فطيمة مذبوحا » . فأصبح » والله » مذبوحا من الوريد إلى الوريد » 
و ينل فى صهر اللخطيب ما بريد » وكانت عبرة لأمثاله وسبب ارتداع لمتببى 
فعاله » وأمسى وهو فى الترب مدفون » وسرح ابن شاب الدفون ° . 

[ قال الؤاف : ] نسأل الله ألا يخيّر قوب أوليائه علینا » ويجملنا من 
برضى صدورم ويقر لهم 5 


)۱ كذا فى الأصل 6 ولعلها 3 المسجون 8 


۸۰ ۱ فرناندو دی لا جراتخا [؛۷] 


۳/۸ 
ومن كراماته بت رهه اله > دعاوه اجاب 
وما أظهر الله به فى القارثی من العجاب 


كان التمارشی شاهداً فى الظالم » لا يرعى حقا لصا ولا عالم » ولکنه 
كان عتثل أمر الشيخ ویرعاه » وعفظ جانبه ويجيبه إذا دعاه . وكان أهل 
ارینتیره يحرثون للشيخ فى أراضهم » وكان المال يرضونه فى ذلك » کا كان 
فى الدعاء _يرضهم » فواحد يرفق به فى الوازم » واخر يزيد عليه » وله 
فى جلة أهل الا » إذ كان لا یتک فى حق نفسه » ويكتب فى حق سائر 
العوالم » إلى أت وصل عامل أخذه بزمام الرقق . وكتب عليه بعض 
الق . فلما رفع العامل زمامه » عتفه القمارشى ولامه » وأغلط له كلامه 
وأغرمه » وأراد ضربه بالسياط » وقال : « ماذا ینفعك الیحانسی الذى أخذته 
بالاحتياط ؟ » . ثم قال إلى الشيخ إن القمارشى توعده وأنذره بغرم ما مضى 
وهدده وقال : « تراق أمضی وأغرم الشيخ ما فاته فيا مضى ؟ » . ول يدر 
أنه قد سبق له عاجلا سوء القضاء . فما بلغ الشيخ مقاله سمعته يقول » إثر 
صلاة عصر الجعة » وقد اشتغل باله : « اللهم » أرحنا وأرح السامين شر هذا 
الرجل المسكين » . فم يكن إلا أيام قلائل حتی وصل نميه » وعاد عليه سعيه » 
وقتل شر قتلة » ومثل به تمثيلا لم بر الناس مثله . نسأل الله العافية » وسبوخ 
الوافية الضافية » من شر ‏ عاقبة آله فى حق خاصته من الغيرة » وشدة 
غضبه على من ظل » من لم مد قاهراً غيره . إنه النعم الذى لا ترجو إلا 
خيره » وعليه سبحانه نتوكل » وإليه ترغب ونسأل . 


(۱) هذه الكامة غير واضحة » ولعلها : سوء . 


]°[ صفة الغترب ببلاد الغرب 4١‏ 


۳۹ 
ومن كراماته دعاژه على التنی الفراری(؟ 
ومجازاة الله له ها كان يؤمل أن جازي 


[۱۷۰ظ] وذلاك أن وردنا على مالقة عام ست وسئین وسیانة 2 فوحدنا 
مالقة قد اضطرمت ناراً » والفازاری إبراهي قد رفع بها للمغالطة مناراً » وادعی 
النبوة والرسالة على مقتضى ماكان فى أصله من الرداءة والفسالة » كان يعد 
نبا وقع من فتنة بين اشقياولة والسلطان » بأنه النتظر لإرغام أنف الشيطان 
ووثق دعام الاسلام بامراس من التقوی واشطان 3 ويقول للعامة اپرهاء ۳ 
« ما أا رسول من الماء » . وبعد ما لف کذبه تصدق بالصا[د) فة واحدة 
ما » فتاحدث تللگ إلرهاء عا . فلا استغرق فيه مزل استغرق ¢ تدرج 
لدعوی النبوّة والرسالة وتطوّق » ومن قاحه من أهل للعرفة والدین ساط عليه 
الرؤساء العتدين وکذب عليه عندم وآرش » وغيّر جانبیم علمهم وحرش حتی 
جمل أحد وجوهها أهين دون استحقاق » وضرب بالسیاط وطیف به فى 
الأسواق » فطائفة يعتقدون أنه ول » واغرون زعون أنه ني » بل قال هو 
ذلك وصرح 9 » وادی على رووس الناس ورح » وت ذلك على ألسنة 
أفذاذ من الناس أقوال . 

ووردنا نحن مالقة وهی بسببه فى أهوال . وکان يتوعد الشيخ وآصابه 
والطلبة بلقتل الذريع . وكثر الكلام بذلك والتشنيع إلى أن هرب بسبيه ابن 
الأخوص خطيب القصبة وتوعد اللطيب أبا مد بن الشيخ فاضل الوقت وشيخ 
الطلبة . وأنبى الشيخ ذلك للرئیس ولامه وعاتبه . فقال : « يشهد فيه عدلان 


(۱) هذه النسبة صحيحة ولکنها لا تتمشی مم السچم . 
۲ في الاصل 3 وسرح . 


]۷1[ فرناندو دی لا جراتًا‎ A۲ 


لی اضرب با عنقه وأقتله » . فقال الشيخ للذین یبلفون تلك الأقاويل : 
2 شود منک شاهدان ویفتل دون نظر ۳ . وكان الناس مخافون على 
نفوسهم ولا درون ما (صدر هم من ريسم 3 دق الأ على حاله والفازارى 
یکر ویفر ٩۳‏ فى میدان محاله إلى أن أخذنا فى السفر بالأهل وطلعنا لسبتة 
فى الغراب و[تا] حان ارقم الث شراع اقتراب وصل الینا الفازاری الذکور فى 
زورق ونجن فى الرسی » ولم يكن أصبح علينا قبل ذلك بمالقة ولا آسی ء 
وان کان قد 7 تقدمت له فما سلف للشيخ زيارة » ول نعتقدها وا لنفسه لما 
کان 2 فانه کان وعدا بالذخ عن قريب » ويتلقانا وجه خاتل مريب » وراد 
أن بوم أصحابه ويباهت خلصائه الضالين وأحيابه أن الشيخ بخ آس : به وصدق 
[ ۱۷۱ و ] وثبت دعواه وحقق . فسم وقعد مع الشيخ فى الفرشة تدهناً » وقال : 
ا ا هنا إلا ما نقل عنى من 
القبیح واطناء « ٠‏ فقال له : « ما هذا الأ الشنیع الذى نسب إليك ودفع 
عليك ؟ «( . فقال : 02 أحابى أشاعوه علي ولسبوه 7 3 وأنا لا أرضى أن 
يذكر ذلك لدي » . فقال له الشيخ : « لو لم ترض بذلك لنافرتهم وما 
ألفنهم وخالفتهم . ألم إن كنت يريا ققد ابتى الأولياء بالبلاا » وان كنت 
تظهر خلاف ما تبطن ببذه البرايا فأسأل الله أن يأخذك من الانب الذى 
ن إليه عجار غير لحل . قل «نعم» . قال : «نعم» . قال : «ق عنى». 
تهبط لب ونزلنا تحن القلم وأخذنا 1 ف الأقلاع الوسع . 
فا اهنا سبتة الا قلیلا حتی نی قتیلا » وصلب بغرناطة مع بعض أصحابه . 
وصار إلى النار » إذ التار أولى به . فا لوا نى حين هروا ولا فاتوا 
لما طلبوا » ولا كان ارتفاعهم رفعة مقدار حين صابوا » فلا ثم بقوا ولا تالا 
ما طليوا . 


(۱) فى الأصل : و 


[۷۷ تحفة الغترب ببلاد الثرب ۸۳ 


۰ 
ومن کراماته رضی الله عنه س مکاشفته حالی 
وإجابة دعانه ف حين از للشرق ترحالى 


وسبب ذلك أنى عنمت على الثى إلى الحج ‏ وأذن لى الشيخ -- رحمه 
لله فى ذلك . وکان لى رفقاء خمسة » من أهل وادي آش » عام سبعة 
وأربعين وستائة . وفى خلال عى إلى الزاد قال الشيخ الصا أبو محي الغسال 
رجه الله س » يحضنى على ترك المركة فى الوقت » ويقول لى : « الشيخ 
بذکر أن خاطره يتغير إذا ذکر له سفرك » لشىء قال يجده فى نفسه » . 
وكنت أنا لا يؤثر عندى کلام الفسال . 

فما كان بوم من الأيام » وقد عزرست على السفر ثالث يوم » بينا أنا مع 
أحابى » إذ سمعت العصر » فقمت إلى داري لأجدد الوضوء . وكنت لشدة 
عى لا يقدر أحد بردیی عن خاطرى . فلا قعدت لاوضوء انتقض عزی » 
و أجد له أثراً . فرددت رای إلى اہی + وقلت لحا : « با أنى » زال ما 
كان فى خاطري . والله » لقد دخات بعزى ول أجد الان را » ۰ ثم خرجت 
للجامع » فرأيت آبا بح يتسم فى وجهي ۰ [۶۱۷۱] فلا ركت واگ 
قال لی : « هل ثم زائد ؟ » . قلت : هلا » ما ثم إلا نقص » . قال : 
« با هو ؟ » . قلت : « العزم الذى كان عندى قد انحل » . ثم ذكرت 
له القصة . فرد رأسه لاشيخ وقال له : « قضى الله الاجة» . فقال لى الشیخ : 
« ماکان یذکر سفرك لی إلا وبظل باطنى » لاس بظهر لى » وستحمد عاقبة 
قعودك » . قال لى أو حى : «لا قت للوضوء جاء ان خالتك وأسمابك » 
ورغبوا من الشیخ أن یمزم عليك فى اباوس لوقت آخر » فقال : « قد جعلت 


۸ فرناندو دی لا جرالخا ]۷۸[ 


من كلة فى ذلك » فل يبه » (قال :) ثم سكت الشيخ قليلاً » فرأيناه قد 
اصفر واقشعر » وقال : « نسأل الله أن بره » . ثم خلوا للصلاة » فوقت 
دعائه زال ما فى خاطرك » . 

وکان من جل رفتای ابن الشيخ البسطي اطداد » وکان قد حضه الشيخ 
على ترك السفر فى اوقت . فوافقه على تركه » ثم جاءه بعد ذلك » وقال 
له : «قد عزمت على السفر وجثت آسم عليك » . قال له الشيخ : «مر 
ستری كيف ترجع » . فشی الجسة وطلعوا من لقنت فى مركب » روا يسيراً 
ثم نزل بهم حصير الرکب وغرقوا . فلحقهم مركب آخخر » کات خلقهم » 
فلقط من جلة أهل الركب ابن الشيخ الذکور ورجلاً آخر من أهل لوشة » 
وهلا ليحاية . 

ثم إنا كنا مع الشيخ قعوداً ذات يوم إذ دخل علينا ابن الشيخ الذکور . 
فقال له الشيخ : « أل أقل لك « سترى كيف ترجع ؟» . فذكر لنا القصة 
كيف جرت » وأنه لم يستيقظ إلا وهو فى محاية » فوجد نفسه دون رفيق 


3 


3 


ولا زاد » فرجع . ثم إن الشيخ وی إل رأسه وقال لى : « أخذتها .وجهك » 
با أحد ؟ هذا هو الذى كان يظهر لى » . وقال لابن الشيخ : « تبنيك 
السلامة » وكتبت خطاك » ولا عتب عليك ولا ملامة » . 


[قال الؤلف : ] نفع لله بهم وجمع الفردوس بهم عنه وكرمه وفضله . 


41 ل نحفة المغترب ببلاد الملغرب ۸۰ 


0 


ومن كراماته رؤيته للمعيّر صاحب الصطق 
وحسبنا فائدة فى رؤيته وکنی 


سممته ‏ رجه الله عراراً حدث أنه كان بحكوش والنمق من بلاد 
العراق » فأراد زيارة الشيخ حفيد حيدر فى خراسان . قال : فسألت عرن 
الطريق » فقيل لى : « إن سافرت على المارة مشيت ستة آشهر » وإن شققت 
هذه الصحراء قبالها مشيت شرن » . فقلت : « أنا لا أعيش إلا من 
هشیش الأرض > ولا آشرب للاء 4 . 

فاستقبات خراسان على الصحراء وحدی » وان شاب ؛ فثيت أياماً حتى 
وقعت فى محلة رحالة من الططر » ٠۷١[‏ و] فشيت فبهم نحو شهر » لا أننك 
عنهم . فقلت له : «كيف سامت مهم ؟».. فقال : ترکت الكلام وأظهرت 
لم آي اب . وكان عل مسح من شعر » وهو لباسهم » فكانوا يظنون أنى 
منهم . فلا انقصلت عنم وقعت فى ركب من المسهين » فسألئهم عن قصتهم . 
فقالوا : « إن الططر خرجوا على بلادا وعانوا فپا » وقصدنا إلى العمر » 
صاحب رسول الله صل الله عليه وس و نسأل مته الدعاء علي » عسی 
پدفعهم اله عنا » . ( قال : ) فقلت : « وهل آمثی إلا فى طلب فائدة ؟ وأي 
فائدة أعظم من هذه ؟ » . فوافقتهم فى السير ورافقتیم حتى اتهينا إلى قلیم 
فى تلك الصحراء » مسپرنه ثمانية أيام » والصحراء تدور به . غثنا لباب دار 
فى بعض قرى ذلك الإقلم . فاسعأذنوا على العمر . رج إلهم شیوخ من 
ا فلوم عن مطلبهم . فقالوا لهم : « رؤية العمر » ليدعو لنا على 
الططر الذين دخلوا بلادنا وعاثوا فيها » . فدخلوا » ثم قالوا لحم » عندما 
خرجوا : « يقول دک : ھی بلاده » إن شاء رها » وان شاه خربها » . 


۸1 فر ناندو دی لا حراتحا ۸۰1 
فألوا علهم فى الاخول عليه » وفی دعائه لهم على الططر . فقالوا لمم : 
« إنه لا يدعو لک بأكثر ء وأما الدخول عليه فلا فائدة لک » فإنه عند رأس 
كل مانّة سنة يى فى الضعف إلى حالة الطفل » وتتقلع أستانه » وتنتتف 
حاجباه » وشخنی كلامه » ثم ينكأ كا ينثا الطفل » ولزيد قوته » وتنبت 
أسنانه وشعره » ثم یمود اله الضعف . هكذا عند رأس كل مائة سنة » 
وهذا رأس مائة سنة » . فانصرف القوم وبقيت أنا هناك ألم فى الدعاء وطلب 
الدخول عليه » حتی دخلت عليه » وهو قاعد » مغرقاً فى لفات قطن إلى 
عنقه » . وکلته » وکلنی بکلام ضعيف » لا أفهمه لضعفه » ولا حمله إلا من 
ل الك آلا ل وانصرفت » فکنت 3 آمل ذلك الاقلم عسه » 
فكلهم يقولون : « معنا أباءنا عن أجدادنا عن آم عن أجدادم أنه العمر » 
صاحب رسول الله - صل الله عليه وسل » وأنه هو الذى دعا له بالتعمير 
3 انفندق » . 

( قال : ) فلا انصرفت لقيت فى طريق الركب الذين جاووا فى طلب 
الدعاء من العمر » فقلت لم : «ماذا زاد ؟ » . قالوا : « نزل على الططر 
ححارة من السماء هکم » وهذه أسلحتهم عندنا وأمتعتهم 4 . وأروف من 
ذلك الحارة » فوجدتها ردا فاخراً . فقلت هم : « هذا هو الغيث [۱۷۲ظ] 
AE OSCR‏ 
(قال :) ثم ثم مشيت أياماً حتی خرجت » e‏ الاتفاق » لراوية ایغ الذي 
قصدت ۳ ار مخراسان » وى على حد الصحراء » لم أعدها عيناً ولا 
شالا . ( قال : ) فسات على الشيخ وعلى ا وكانوا نحو ثلاث مائة 
رجل » وكنت لا أفهم لسانیم الفارسى » ولا يفهموتى . فأكرموا محلي 
وروی . ثم أقاموا ثفلاثة أيام > من بوم دخولى علهم » لم يتكاموا » إلى 
أن ورد فقیر ینیم لسالهم » فقلت له : «لمل أسأت الأدب عليهم فى دخولى » 


[۸۱] تحفة الغترب ببلاد الغرب ۸۷ 


3 و  )۱(‏ من سر اه من مس اما 

رمم ¢ فسالهم ¢ فإن كان من قبلى انقباضهم استغفرت الله وتأديت. 
بأدبهم » . فذكر لهم ما قلت له » فقالوا : « وال » ما صدر منه ما یکره » 
واعا رأينا انفرادنا دونه بطيب الكلام سوء أدب فى عشرته » فوافقداه فى 
الصمت . وأما من اليوم فأنت لسانه لنا » ولساننا له » . فكان كذلك . 


( قال الشيخ ‏ ره الله : ) ولقد عاينت عند ذلك الشيخ فقراء من 
الواردين عليه أكلوا عنده طعاماً » ثم رغب منهم فى تقبيل أقدامهم » فأبوا 
وقالوا له : « ما الاجة لذلك ؟ » . قال لمم : هذا الطعام الذى أ کم عندي 
كان رزقک » جمله الله على دی » وأقامنى فيه واسطة » نم آقامک الله فى 
مقام الرفق بى حتی صوبم قدا ووصلم لتناوله هنا . ولو كنت أتكلف 
حمل رزق كل إنسان إليه فى بلده من العراق أو الشام أو الغرب وغير ذلك 
لعحزت بعد شدة التعب » . 


قال ملفه : فاد لله الذى أرانا مر رأى من رأى النبى - عليه 
اهل الانقیاد والاسلام 5 


(۱) مکذا ف الأصل » ولعل حتها : فاسأهم . 


]۸۲[ فر ناندو دی لا حراخا‎ AAR 


3 
ومن كراماته غيرة المق له عند تغيره 
وما ف طَىئّ اختصاصه مهذه القصة ونخيره 


وذلك آی كنت حدثت ببذه القصة أحابنا من أهل ارينتيرة مرة » ثم 
ام سألوه بعد ذلك » وأرادوا سماعها منه . فتغافل عن. ذلك وأظهر اتقباضاً » 
فنظروا إل كأنهم یقولون : « أين ما قلت شا ؟ » . فقلت لاشيخ : « أنا 
حدثتهم ما حدثتى به » وفهمت منم الان تكذيبى » فلا تحملنى أحضر هم 
لت ة [ ۱۷۳ و] سماع ذلك منك » . وما زات حتى انسط وذكر شم ما 
ذکرت . ثم قال لهم : «ما جعلنى أعرض عن ذکر ذلك إلا ما كان من 
عاجل العقوية نوما لتكر أنكر عل هذا اتلبر . وكان من جملة طلبة غمئناطة 
وقتهائها » وغير خاطری سوء أدبه » وصدر منى جفاء لفظ فى جوابه > 
الغیر . فعند افتراق الجلس وانصراف أولائك الفقهاء » وجاء ذلك التکر ليركب 
على بغلته بالباب » ركضته بغلته » فكسرت ساقه . فقلت فى شی : 
«الذاکرة مع الفقهاء والفضلاء إنما القصد بها نزول الرحمة والماس البركة . فإذا 
خرج الأس بضد ذلك » وأدّى إلى الضرر » فترك ذلك أولى » . واعتقدت 
ترك الأخذ فى هذه القصة » خوف عقوبة متكر لذلك » . 

قال مؤلفه : إنكار التكرين هذه القصة يكون من جهتین : قوم من 
الأعوام يقولون : « لم نر قط من عاش فوق المائة إلا يسيراً » فکیف عدة 
مثين من السنین ؟ » . وقوم » من الذين ارتسموا برسم الفقهاء والطلية » 
محتجون بالحديث الذى رواه البخاری ومسل وهو قول النى - عليه السلام - : 
«ترون لیات هذه ؟ » . قلوا : « نعم » . قال : «لا يبق على رأس مائة 
سنة من هو الیوم على ظهر الأرض أحد » . وقال به طائفة من أهل المديث » 


]+[ تحفة الغترب ببلاد الغرب ۸۹ 
منهم ابن العربي . وقد سئل عن هذا الحديث الفقيه الحدث أبو العباس العزفی» 
وقيل له : « كيف يكون المضر حيا كا يقول الناس وهذا الحديث برد على 
القائلين يذلك ؟ » . فقال س رضی الله عنه - وقد ذکر النصوص الواردة 
فى وجود انلضر قدي وبقائه إلى الان » قال : « لا يازم الأخذ بظاهی هذا 
الحديث إلا على قول من يقول العموم » ونحن إن ۸ تقل به اتمكس علینا » 
وان قلنا به خصصناه عا أوردناه . فُكيف وصوب المديث العظة بقصر 
الأعار » والتحذير من الاغترار » والركون إلى هذه الدار » والإنذار بوشيك 
النقلة إلى دار القرار » والتحضر على حسن نظر الره لنفسه يجميل الرأي وسديد 
الإيار ؟ وإذا تبين جرى هذا القول فى هذه الغمار » لم يكر صوبه إلا 
الإخبار يموت من بق من أهل القرون الخالية والأعمار » وقد بين الراوى 
ذلك بقوله : «عا يعنى بذلك انخرام [۱۷۳ظ] القرن » » واه تعالى آعل » ء 
قال مولفه : لو حمل على العموم » لبطل ما رواه الشيخ أو العباس 
العزقى » برفمه عن شيوخه إلى ابن عباس » قال : « اتلضر ابن آدم لصلبه » 
ونسىء له فى أجله حتى يكب الدجال » » وان كان هذا الخبر موقوفاً على 
ابن عباس » فله حك السند إلى النى س صل الله عليه وسل س إذ مثل هذا 
لا يدرك بالقياس » وقد قصر نظر على أنه الرجل الكذب للدجال من يعتمد 
على مقاله من سروات الرجال . ذ کره معمر بن راشد فى جامعه » وعبد الرزاق 
وأو إسحاق » صاحب مسل ؛ فى حديثه » وإليه كان يذهب ان القاء 
الطراباسى » وأو الحسن القابسی » وابن الدفاع » وابن بشكوال . وقد روى 
مكحول عن أنس رؤيته للخضر واجیاعه مع الى س صلى الله عليه وسل = » 
وحديثه معه ونزول السفرة عليهما بالطعام » وأ كلها الثلاثة منها ... (الحديث). 
وهذا وغيره فى ذلك يكنى » ولو کان الحديث الذى احتج به مرت قال : 
« يموت اضر على العموم » » هو وغيره من الأحاديث . لكنا تقول بقول 


۰۹۰ فرفاندو دی لا جراخا [۸4] 
من يطعن فى الأحاديث إذا حملت على ظاهی‌ها وعومها » والعياذ بل من 
ذلك . وإذا تخصص الحضر من ذلك العموم » فليس يعيد أن بتخصص 
هذا الرجل العمر بتخصص انفضر - عليه السلام س . 


[۸۰] تحفة الغترب ببلاد المغرب ۹۱ 


3 
ومن اصطفاء أولياء الله له واستخلاصهم 
وإنزال حوانجه بهم واستنباطیم له واختصاصهم 


حدثی س رجه الله س قال : كنت بل لبنان إذ جاءلی رجل » 
فقال لى : « يا عبد اللك » قم معی تعاوتى على دفن میت » . فشيت معه 
حتی دخل منارة كان يأوي إليها » ثم استلق متوجهاً إلى القبلة » وقال لى : 
« با عبد املك » ادفئی هنا فى وی » . ثم تشهد وفاضت نفسه س رحة الله 
عليه . ( قال : ) فقلت فی نفسى : « هذه من حجر » وليس لی فأس 
أحفر به له . فا أصنع ؟ » . ثم وقع فى خاطرى أن أحفر له بالمكاز الذى 
بيدى . فضربت به فى الوضم الذى مرن بالدفن فيه » فإذا به كأنه تراب تثير . 
غنرت له قبراً » وغسلته » وكفنته » ودفنته . وخرجت فلقيت أحد الشاخ 
شوج مع تلامیذه ضور موته ودفنه فقال لى : « فزت بالأجر وحدك » . 


قال مؤلفه : فانظر أحوالهم » فى لمات وركونهم لأمثال ”© . 


)١(‏ إلى هنا تنتهى الورقة رقم ۱۷۳ ظ ء أما الورقة 4 ۱۷ و فتشمل بقية الورقة ٠٠١‏ ظ 
( باب ۲۷) لأخظاء وقعت عند تجليد امطوطة . 


۹۲ فرنائدو دی لا راا [۸٦]‏ 


2 
[۱۷۰ 9 ومن كراماته — ری ان عنه ل وزهده 


وخروحه عن متاع الدنیا ف حال حهده 


حدثنى - رجه الله س قال : لا انفصلت من آسنی » متوجها ازيارة 
أن بالأندلن + کت ا ا الى مس وت عل امامل را 
قنطار من العنبر . فنقلته إلى حيث لا يبلغه لاء إذا امتلاً البحر » وسقت معى 
منه زنة ربع درم أو حوه . فلا بت عند الشيخ أبى یموب بن محفوظ البتزري 
فى سلا » جعلت فى النار ذلاك الشىء من العنبر الذى سقته . فقال لى الشيخ 
أبو يعقوب : « أرى عندك ذلك المتير» أبا موان » . قلت له : « ما تقول 
فى قنطار منه ؟ » . قال : « والله » لا أفارقك إليه » فان ألف دينار عله 
دیت) » . (قال :) طرج میی هو وابنه » حتی آرینهیا اه » ووادعنها 
وانصرفت . 

قال مؤلفه : آخبرنی الشيخ أبو مروان أنه عوقب على تقله ذلك العتبر 
بأن يبق مضطراً لم يأ كل طماماً ثلاثين بوماً . قلت له : «لأي ممنى ؟» . 
قال : « لای كنت فى ذلك الوقت لا التفت إلى شىء من متاع الدنيا . 
فلا اهتممت به ونقلته » كنت ذلك التفاتاً إليه » . ثم قال لى : « لو وجدته 
اليوم ما زال من بدی » فإن معى زكرياء ورام وفلانة وفلانة » ( يعنى 
آولاده ) . 

ال مؤلفه : فسبحان الانم العطی الأخذ بناصية من يطيع ومخطىء ويبادر 
للطاعة أو يبطىء . 


(۱) يقم هذا الباب من الحطوطة فى نهاية الباب ۲۷ الذى يشفل الورقة ۱۷4 » وسبعة أأسطر 
من الورقة ۱۷ و . 


۹۳ تحفة الغترب پبلاد الغرب‎ [av] 


ان 
ومن كراماته كلامه على اللخاطر فى الین 
ورور قسمه على ما يكون قبل التکوین 


وذاك أنى كنت رأيته قبل أن يشتغل بسبب الرث والزراعة » وهو قد 
أخرج [۱۷۰ظ] من داره بوادى آش فحاً وأقر[ه] على دابة أو دابتين » 
وكان متى احتاج إلى شیء باع قحا » وكان بسح منه فى كل شهر قدر 
حاجته له . فقلت فى نفسى : « من أبن يحيء هذا القمح » متى اشتراه » 
من أعطاه له ؟» . وا أكن أعرف له فى اوقت بسط جانب لشرائه » ولا 
كنت أعرف من بوجد له على وجه الفتوح منه إلا اللزر اليسير . فرد الشيخ 
س رجه الله س رأسه ال وقال لى : « واه لا أزال آخرج من هذه 
الدار قحا ما عشت هنا . وكذلك » وا » كان . ولقد صار الدار بعد ذلك 
أصلا » وما زال مخرج منها قحا حتی سافرنا لسبتة بعد أعوام كثيرة ‏ رجه 
الله ودركه رضاه . 


۹ فرناندو دی لا جراكًا [۸۸] 


9 
وما حدثنى به من كرامات أمثاله 
وإعلامه عا يصير إليه آخر حاله 


وذلك أنا كنا بارینتیره » وأصحابه بها يحرثون له فى آزواج کثرة » وجم 
مهم يقامون الشيح خلف الأزواج » وهو هناك س رجه الله » إذ رأيته 
تبسم وقال : «كنت فى أسفارى » إذا معت برجل صا » قصدته . فذكر لی 
بالشام رجل » فقصدته » فصادفته يقلع شيحاً » وعبد له حرث . فسامت عليه 
وسألت منه الدعاء . ثم قلت فى في : « هكذا تركت أهلى فى موضی » 
فا الزيادة علهم » . ونظرت إليه بعين النقص . فنظرتی » وقال لى : «ما ٩۳‏ 
عليك أن تقلع من هذا الشيح » . فلا كان فى هذا الوقت تذكرت لقوله 


سد رجه الله ورصی عنه ونفعتا به وبأمثاله ‏ . 


(۱) فى الأصل : ماما 


[1۸۹ تحفة المغترب ببلاد الفرب ۹۰ 


3 
وحدثنى س رجه الله عثل هذه القضية 


دلالة على شرف معاشريه ورتهم الستّة 


قال : کنا فی جع مرت الفقراء نتذاكر طرق القوم وسيرثم » واذابهم 
ومذاهيهم 2 فقام فقي ركان معنا جال > وکان ۳ » ببیت فى مبرله ويقعد 
معنا بالمار » فتكل فى التصوّف ذات يوم إذ وقع الكلام فيه . ( قال أو 
مروان : ) ققلت أن : « با لقوم ببیتون متلذذین بين أُفاذ الساء » ثم 
یتکلمون بالهار فى التصوف » . ققال لى : « لا عليك » لله رجال ؛ ولا 
رضاعتك التی لم تکل ازوجوك الان » لکن إذا كان فى وقت کذا ستری 
إن قدر أحد مخرجات ۴۳ عن مثل ذلك » . ( قال: ) فوالله » ما تعدى اوقت 
الذنى حد لى حتى تزوجت » وركنت ما قال س رجه الله تما س . 

[ ۱۷۰ و] قال مؤلفه : كل إنسان ينفق ما عنده » ويأخذ ما قم له مالكه 
وحده » سېحانه لا إله إلا هو لا شريك له وحده . 


(۱) فى الأصل : عزجك . 


۹1 فرناندو دی لا جرالخا 5 


1۸ 
ومر * کرامانه فیا راه وشاهده 
أيام راض نفسه فى الأسفار وجاهده 


قال رجه الله : سافرنا مم ارکب الثانى فى نحو مر سبعين 
فقي » مع الشيخ أبى الحسن الأخلاطئ » وکاهم على ترك ما بأيدى الق 
متواطىء » وكانوا إذا نزل الركب قال رشيد » أخو الشيخ أبى لسن » وكان 
صاحب الزنبيل مع طول الزمن » فتوضأ وركع ركعتين » ثم شذ وسطه عندیل » 
وخرج وفى بده الزنبيل » وتوجه نحو القبلة بالذكر مشتفلاً لله تمالى بالجد 
والشکر 0 ظاهسه للخلق متعرض ¢ وباطنه عمم معرض ¢ اراس مثه مطرق 1 
والقلب بالولی متعلق » فيلق له فى الزنبيل من يلق من حضر من أنواع 
الكل . فاذا حط الزنییل الدروز السائل » مد صاحب السیاط » وأضاف 
الشكل منه إلى ما هو مشاكل » فيأ كل الفقراء » والدروز إلى ناحية منفصل . 
فان فضل شىء وال جوع ومه جوع مده متصل 4 إلى أن أصاب أ وان 
. بوم ألم عطل منه المثى على القدم . فرحل الركب ۰ وأقام الفقراء متوکلین 
على من بيده إرزاق العباد يرزق » سبب وغير سبب جریا لممتاد . 
وشد وسطه » واستقبل بالزنبيل القبلة . فم يكن إلا أن أبطأ ساعة علينا » 
. وأتى عا كان يأنى به إلينا . فد منه السماط مثل ما كان بمد » وظهر من 
الرشيد الصدق فى الباطن مع الله والجد . فقال له الشيخ أو الحسن أخوه : 
« ما هذه الفضيحة ؟ » . فقال له : « لتكن نفسك مسترحة » أنظن أنه 
قط ۳ لقلی بمخلوق اعتلاق ؟ وال » ما شهدت فى مصر والشام والعراق فى 


(۱) كذافي الأصل . 


۱1 تحفة المغترب پیلاد الغرب ۹۷ 
إعطاء ولا أخذ » إلا الاك الخلاق » . ثم إنه لم بزل كذلك دأبه مع طول 
الطريق حتى وصلنا إلى البيت العتيق . 

قال مؤلفه : فانظر ‏ رحك الله من يطعم هذا الطعام » ويعاشر 
ولاك الأقوام » كيف لا يسر مخدمة الخدام [1؟1ظ] وتصرف فى ذكر 
مره الامدة والاقلام 6 ورعی له الودة و حفظ الذمام 


۹۸ فرنائدو دی لا جراكًا [a]‏ 


۹ 
ومن خواطره ااصادقة فى هذا العنی 
وما له من الصدق فى خدمة آحاه لبعنى 


قال س رجه الله : دخلت قرية فى الشرق » وحن على فاقة 
فدروز الفقراء فل يعطوا شيا » إلى قرية أخرى كذلك » إلى قرية ثالثة كذلك . 
فتال الفقراء : «ما أراد الله منا إلا الملاك ذا القبض الذى قبض علينا » . 
(قال :) فيينا محر فى شعراء ماشين إذ مس بنا ظبى » فوقع فى نفسى أن 
آتیمه . فرميت مسحي » واتبعته حتى لقته » [و] قد غرق فى غثاء السيل » 
وأخذته وحلته إلى الفقراء . فذحوه وشووا مجه واشتروا خيزاً ملده » وجهزوا 
به وقلهم . والجد لله الباسط بعد القبض » الأتى بعد الشد باللفض . 


n. 


[r]‏ تحفة المغترب ببلاد المغرب هه 


+ ۵ 
ومن کراماته مکاشفته شمی رفقاته وهو غاب 
واطعامه لمم على نحو تمنيهم لاطعمة الأطايب 


خدئق آو عبد ان السکات - رجه اله عد قال : خرجنا مرة من 
الرية » رید وادی آش ۰ آنا وابن عى محمد وأو جفر بن أرقم وعمر الراعی 
السرقسطى » وکانت الطرق مقطوعة بكثرة مواظبة الروم علبها » وقصودم 
إلها . فصادف خروج الشیخ معهم » وکان الشیخ إذ ذاك فتی جلا . فکان 
يتقدم آمامیم فى مواضع وف » يتطلع عليها ۲ (قال : ) فتذاکرنا فى الطريق » 
وهو على بعد كثير منا . واخذنا فى آنواع الأطعمة » وتمنى کل واحد منا ما 
اشہی . فقال أحدنا : « کنت ۲ کل میت اس مولا فى خل » : 
وتمنى الاخر شرحة وجوزاً . ونی الآخر قسطلاً فى النار مشوطا » ونی آخر 
دجاجة رة ببيض . 

( قال : ) فلا وصلنا ونزلنا عنده بيحانس ء قدم انا شريحة وجوزاً » 
وقال للذى تناها : « کل ما تنيت » . ثم أى بقسطل: وشوطه فى التار ء 
وتقدمنا إليه 3 وأشار للذى تمناه وقال له : « کل ۳ عنيت ¢« ۰ 9 أتى الىز 
والبيض فى الملل » وقال لن تمناه : « کل ما نیت » . ثم أتى بالدجاج 
را بالبيض » وقال لمتمنيه : « كل ما اشتبیت » . ( قال ابن السکان :) 
فبقینا طول الطریق ند ألفاظنا 0 ولا سرح ف [ ۱۷۲۷۲ د[ الخارج خوفاً منه 
الحاظنا . 


[ قال الولف : ] تبارك الله الى کاشف أولياءه بالغيوب + وأنعم علمهم 
درك المطاوب »> وقدر على مثل بكارة العيوب 0 واكتساب الذنوب ۰ 


۱۰۰ فر نائدو دی لا جر انا [۱4] 


۱ 
ومن کرامات الله له وحفظه عن التلف 


وشحاته بصوت هاتف به قد هتف 


حدثی ‏ رجه الله قال : كنت » إثر وصولى من الشرق » آطلع 
من محانس إلى جبل شلير » وأغيب فيه ثلائة آیام فى السياحة » وأتبى إلى 
أعلى المبل الذي على غرناطة منه » ثم أرجع إلى انس . ( قال :) فکنت 
أمشى فيه ذات ليلة » وأنا قبلة حصن ونجة » عوضع يقال له السخرة » إذ 
معت نداه على بعد : « خذ الى » با عبد اللك !» . فأخذت يمينا » فلا 
رجمت بالهار » نظرت الوضع > فوجدته على حافة عظيمة » وصخور عالية » 
لو بت قدما ل آر آیدا . 

قال الولف : فتعالى الله حافظ أوليائه » ومنببهم على لسان من شاء من 
آهل أرضه واه ۰ 


]°+[ حفة الغترب ببلاد الغرب ۱۰ 


oY 
ومن كراماته قعوده ازيارة الأبدال‎ 
ووفودهم عليه من رووس الجبال‎ 


حدثني س رجه الله = قال : كنت » فى أول وصولى من الشرق » قد 
خرجت ليلة من السحد بیحانس » من صلاة العشاء الاخرة » إذ ثممت راحة 
الشعراء قد ملأت السحد » 3 اعترضنی ر<ل بباب السحد » فلم عل » 
وصاغنی »> وعلهه دلق . فشی مى إلى متزلى » وطلب 3 التفرد ی فى 
اوقت عن الغير » فوافقته . فلا سألته من أبن مقدمه قال : « من أعلى هذا 
الجبل » (عنى حبل شلير) . فقلت له : «و؟ لك به ؟» . قال : « 
مت أعوام » . قلت : « وما تصنع بالإقامة به ء وهو مثلج » بارد » 
دب ؟ » . قال لى : دنا من قمر عبد الكريم » جتت من الشرق إلى 
أن وصلت اه هس ی زائراً بها لاشيخ أبى الباس القتحاري . فلا ریت 
حسن لباسه » وضخامة اه ماله » سامت عليه وقلت له » بعد أن 
قعدت معه : « عهدي [۱۷۷ظ] بالشاخ يلبسون السوح والدلوق » وأنت أرى 
لك اطیل والأموال والانساع ف اللابس والأخوال » . فقال : « قال الله 
تمالی : هذا عار » ان ا 3 حاب » ° . فلت له : 
«أرى إمساكاً ولا أرى متا » هذه ازن مقفل عب » ومواش لا يقدر أحد 
أن يتوصل إليها » وخيول مسوّمة وملاس ممأمة » . فقال الشيخ أنو المباس : 
« هذا هو مقای » أقامنى الله فيه فى هذا اوقت . وأنت » ما الذى محملك 
على الأسفار » إذا كنت لا تلتفت إلى ما بأيدى انللق » ولا فى اوقت من 
تراه أهلاً لأن تأخذ منه فائدة ؟ فاطلع لذلك الجبل فأقم فيه حتى تلتى الله » . 


(۱) سورة ۳۸ اة ۳۸ . 


۱۰ فرناندو دی لا حراتضا 1111 
فأخذت كلامه شبول 6 وطاعت هذا الیل منذ ثلانة أعوام 3 ۱ پشعر ی 
أحد » حتى سمعت رعاء نم یتکلمون عنك 2 لت ق نقسی : « هذا واحد 
من أحابنا » فنزلت إليك » . فبات عندى الشيخ تلك الليلة ورجع لموضعه . 


( قال الشيخ او مروان - رجه الله )2 عام رجل ارغ کان 
مقيماً بكدية منتَتَاغى » ما بين محانس وبلذوذ » كان له بذلك الوضم لالة 
أعوام » ولم يكن يعرف ذلك الرجل الآخر الذى فى ابل ولا درى عنه » 
ركان بين اموضعين نحو سبعة أميال ؛ إلى أن سمم ذلك الرجل الذکور ایض 
عن الشيخ أبى مروان والصيادون يتكامون عنه » فنزل إليه . ( قال الشيخ 
أو مروان : ) قصنعت لما طعا [ من ) دقيق درمك » بتمر وزد » 
ووضته پیا جشر طيوج نحت الطریق ۱ عنصب الماء بين الشعراء » وذكرت 
قول الله تمالى ‏ : «رجال صدقوا ما عَاهَدُوا الله عليه » . 
( لکیة ) ٩۳‏ . فذاکروا وطاب اوقت . ( قال : ) وکا آحدها صوفی 
ولاخر فقا . ثم رجم کل واحد مما لوضته » وکانوا بعد ذلك یتزاورون 
فى مواضعهم إلى أن سافر الذى كان منهیا متنا » وبق الآخر يحبل شلير 
يتردد إلى الشيخ والشيخ إليه » مدة عامين » فى خفية من الناس » إلى أن 
جاء ذلك الرجل ليلة فالتی فى دار الشيخ عن خارج حطیات ٠‏ رج فوحده » 
وأدخله لغرفة » على انفراد من كان فى الدار من الواردين [۱۷۸و] من 
وادی آش » فطلب منه مصحقاً ينظر فيه حرف . فأعطاه ونظر فيه » م قال 
له : « تفقذنى غداً فى موضی من الفارة بالجبل وشاهد موتى هناك وادفثی » . 
ثم رجع لوضعه على سبعة أميال . فلما أصبح سافر الشيخ مع أهل وادی آش 
ناسياً مهد ذلك الرجل . فلا كان على مقرب من ختدق أوس تذكره » 


(۱) سورة ۳۳ اب ۲۲ . 


۷1 ۳ عفة المغترب بلاد المغرب N۰۳‏ 


وقال لأهل وادى آش : « أنا أريد أن أرجم عن هنا لأس أ كيد كنت 
نسيته » ومع ذلك الزییب غال عندک وأنا لا 1 کل إلا اازييب » وماذا عسى 
أن يقوم بى من الزییب مم غلاله ؟ » . 

( قال مؤلفه : ذکر لى عبد الرجن بن القدح » وکان سافر إذ ذاك معه 
إلى الماج علي بن الفار : كان الذى قال فى السر ارجل آخر « الزييب عتدنا 
غال والشيخ لا يأكل إلا الزبيب وماذا عسى [ أن ] يقوم به منه » فذكر 
الشيخ ذلك لما كوشف به على وجه التوبيخ لقائله ) . 

قال عبد الرجرت الذکور : وكذلك كنت رأيت الشيخ وقد وقنت 
الشمس بفحص عبلة فى ذلك الطريق واشتذ ال وهو يقول : « اللهم ارفق 
بنا» . ( قال : ) غاءت فى الين إلينا سحابة بلتنا . قال الشيخ سس رجه 
الله : فوصلت لذلك الرجل الذکور فوجدته مجود بنفسه . فلا قضى تحبه 
غسلته وکفنته بثيابه کا انی ودفنته . 

قال مؤلفه : لقد طلعت مع الشيخ سرة لقبره وکان عليه مثل التابوت من 
صفاح أ كل وهو حجر ذلك الموضع . فليا ترحمنا عليه قال لى الشيخ : « اقلع 
هذا الصفاح والقه إلى ناحية » . ففعلت وعنى هو أثر القبر بيده . فلما كان 
بعد أيام سألته عن معنی ذلك . فقال لى : « رأيت ذلك الرجل فى النوم » 
فسألته عن حاله ارق أنه فى الس » 5 9 قال للشيخ :) «للا أنك 
أنت ۱ تنصفنی » لى طلبت السترة بنشضی فتضحتی » . 

وكان الناس إذا وقع اوباء فى مواشيهم عمدوا لذلك القبر فأخذوا من 
ترابه وسقوا ق الا منه مواشهم + فارتفع منپا الوباء . رزقدا الله «کنهم 
عند ذكرم وحشرنا معهم فى جنة [ ۱۷۸ ظ] الفردوس » محل مقيلهم ومقرم ينه . 


۱۰ فرناندو دی لا جرالغا ]۸[ 


of 
ومن كراماته كفاية اله له عن ووه‎ 
والقاؤه بعد المجز عن صهوة مسكوبه‎ 


وذلك انى ميرت معه مرّة على خندق ولد الحاج بعَكَتِرْجه 29 ۰ فال 

لى الشيخ : خطرت مرة على هذا لو وأنا رأكب على بل وتحتی حمل من 
e‏ الثلج قد استعلى . ( قال : ) فنزلت ورکت 
الضحی » ثم جنت ت لأركب » فوجدتی كأنى مقيّد و( أطق على ارکوب 
وجه من الوجوه . فقعدت بالأرض » وأدخات رأسى تحتى » وبقيت ۳۹ 
الله نی . فل أخرج رآبی من تحتی إلا وأنا فى وسط الدائة راكب وم 
أدر كيف . ( قال : ) لنت على الطريق بالبكاء حتى إلى قرية عبلة . 


قال مؤلفه : رموا پالسلاح 3 فناروا بالف لاح 3 وانقطعوا إل 5 و 
إستعينوا بأحد دونه » فُكفام بفضله کل مؤونة » ووثقوا به فكفامم وأعانهم 
على مراد وأغنام . 


(۱) الشكل موجود فى الأصل . 


۰ تمفة ارب لا لغرب ۰ 


34 
ومن دلائل صدقه ف الانفاق مم مولاه 
وإنزاله البركة فيا خوله تعالى إو]والاه 


وذلك أنه كان عند يجيه من الشرق ترد الأفواج من الق عليه » 
برحل قوم ويرد آخرون » وهو قألم بخدمة الكل ومؤنهم من مال أبيه » 
وكان لأبيه موضع بيحانس + يعرف بالغرس » كثير القواکه۳؟ والأرزاق » 
وكان مباحاً للواردين » يتصرفون فيه كيف شاؤوا سین رجلا فى كل يوم » 
وأ كثر وأقل » مع طول أيام المصير : قوم يأ کون وآخرون یقطمون 
ويتداعبون”" على طريق الباسطة کل إنسان وما اقتضاه خاطره . 


وكان لوالد الشيخ ‏ رجه الله ابن عم يعرف عبد الله بن بشر» . 
وكان شيخ القرية ومازج) للحكام واخناً معهم فى مآخذم » على نحو عادة 
أشياخ القری - عفا الله عن اجيم - . فكان [155 و] يقول ابن عى المسكين 
أو كان ولده عبد الملك من جملة العزاب اخلملين غارة غرمه عليه مع العزاب 
مسون ديناراً فى العام خطيئة لاحكام تراه ما يضم معه فى الغرس هذا العام 
تينة واحدة . 

فلا انصرم فصل العصير جاء والد الشيخ لابن عمه المذكور فقال له : 
« قم معى » . فقام معه حتى وصلا للغرس المذكور وشيرات التين مرزمة فى 
البيت واحده فوق آخری . فقال له والد الشيخ : «ک کانت اصابتی کل عام 
فى هذا الغرس من التين ؟ © . قال : « خسون قفة عمانة ربع » . فقال 


. فى الأصل : الواكه‎ )١( 
5 (؟ 9 الاصل 7 ويتراعون‎ 


۱۰ فرئائدو دی لا جراغا ]۰۰[ 
له : « عد هذه » . فعد اثنتين وسين قفة بزيادة قفتين على كل عام ولا 
يؤكل منه إلا بالعروف . فقال له والد الشيخ : « والله » ما فيه تينة من غير 
هذا الفرس » . فل يكن لابن عمه حجّة لا أن قال : « النی أدرى أنا 
أنه إذا قطعت تينة من موضعها لا تنبت فيه إلا إلى العام الثالى » . 

قال مؤلقه 0 هذا كلام مفقود ¢ e‏ بصيرته موجود » لا یتک إلا عا 
شاهده فى المهود » ولا يدرى أن خرق العوائد من الجارى فى الوجود . 


(۱) فى الأصل : عين . 


[۱۰۱] فة الغترب بلاد الغرب ۱۰۷ 


۵۵ 
ومن کراماته ۳ ودلائل إخلاصه وصدقه 


وضع البركة س رضی الله عنه س فى رزقه 


تان له - رجه اناج پیمانسی رات قسطل » وکانت عند بمض آفاربه 
على وجه الساقاة ۴۳ ۰ کات الناس يأتون لحل الشيخ أفواجاً برسم الزيارة . 
وربما كان فمم من يأتى بسلة فاكية . فكان الشيخ يطعمهم منه الكثير 
مشوطا فى النار ورد علميم أوعينهم ماوءة منه » وذلك مع طول شهر أ كتوبر » 
شبر القسطل » رما كان حرج من القنطل فى اليوم الواحد قنطار » وكان 
الشيخ یقول لقريبه الساق الذكور : « إذا وقع لديك حبة أو حبتان القها فى 
المطمورة ولا تحقرها » . فيقول : « وما ينض من هذا وما خطره؟ » دعه 
يكل كله فى سبيل الله » . قال له الشيخ : «ک كانت إصابتك فيه أبداً ؟» . 
قال : « خحمسون ربا » قال له : « خذ مني سین ربعا من ذلك الطمور » . 
فكان [۱۷۹] يلق فيه فى اليوم ما أجلت من سير حبات . فلما انصرم 
شهر أكتوير فتحا الطمور فوزنا منه اثنين وخسین ربعا . فعجب الساق 
وقال : « ما البركة فى الاعماد على المي الباق » . 


(۱) فى الأصل : المساقات . 


[۰] فرناندو دی لا جراا‎ tk 


۹ 


ومن کراماته وما لوحب له 2 ماله الزيادة 
استعداده فى الولد المبارك لأهل الوفادة 


كان س رجه الله س يستعد لمولد النى ‏ عليه السلام س ما يكن 
الواردين من الطعام » مع کا الثرادف والازدحام » حتى کان له فى بعض 
تلك الواسم ما يزري فى الاستعداد باحتفال الناس فى الأعياد » وإن كان 
أولئك الورّاد بزیدون على عشرة آلاف بأعداد . فكان يذ هم ما يكفهم 
من البقر ا » فيا کل الحتقر والحترم » والفقراء یقترون إليه من البلران 
فيردون على آخصب ما كان من بشاشة وبر وإمكان » فیبتی الإطعام والسماع 
فى كل ناحية ثمانية أيام متوالية » وكل نفس مرن هجوم الدنيا سالية . 
فينصرف كل إنسان من أولئك الورتاد بما اشنهی وأراد » کل ذلك من مال 
الشيخ على انفراد . 

قال مولفه : إن من آتحب ما شاهدته من البركة أن جاء ثانى يوم من 
الولد عبد الله المحكسى الفقير . فقال للشيخ : « ياسيدي » طلب لى فى 
الدار لعقة عسل » على وجه البركة » من بقية طعام الولد » . فقال الشيخ : 
« لعمري » ما أظن بق شىء ۰ فان العسل كان ائنی عشر ربعا » أطعمنا منه 
ماله وحمدين مائدة » على كل مائدة عشرة رجال » . عملنا حساب ذلك » 
فوحدنا العسل 0ش ببق منه شىء » وکان ذلك الولد فى هذه ارم » و يصل 
من الناس إلا القلیل . وما زال انسکسی یلح فى الطلب » حتى قال الشيخ 
امه مد بن سكن : « ادخل » على تلقط له شيا » . قتاب یسیر ثم 
جاء بصحفة ملوة عسلا . فقال الشيخ : « وأرى الرزق كان باقياً » . قال 
مد بن سكن : « اليس الذى كان فيه العسل ۱ پنقص منه إلا سیر من وسطه » . 


۱۰۳ تحفة الغترب ببلاد الفرب ۱۰۹ 


فطلم الشیخ ومن كان معه فلاوا ثلائة عشر مسا ثمانية وعشرون 
رطلاً » من العسل 0( الق أخذ منها الزيت 
للوقيد e‏ من ° ]9۱۹۸[ فوحدنا ما لا نسم قدر 
ذلك » وبق فها كثير من ازيت . 


قال مؤلفه : وقد سمعت الشيخ س رحه الله ذات يوم يقول : « من 
تکل من الناس ۱ عن ] الا نقاق فهو ۳ 29 واجب » فإلى رأيت فيه من 
البرک كرا حتى أن عل من النعمة اما هى من ية ركاته » . ثم إنه 
ذكر هذا للذي ذكر له من 58 اسل والزيت . ثم قال : « لم أكن 
أذكر هذا » وإنما أردت ذکز بركات الى - عليه السلام - » . 


ولقد جاء خدامه ذات يوم والناس يطعمون » فقالوا له : « الناس كثير» 
جاؤوا بثلالة أضعاف العتاد » رعا طعم ثلث الناس » وبقى ثلث الكمك » . 
اء الشيخ » فوقف على الوعاء الذي كان فيه الکمك » ودط برداء وفتحه 
عليه » ثم قال : « خذو من تحته » ولا تكشفوا عنه » . فأطعموا منه أزيد 
من ستة آلاف رحل » وبقى كثير من لكمك 


ولقد أصاببى مرة كسل فى السماع ونعاس » وذلك أول تعلقى به ومعرفتی » 
ثم إنى خرجت للسجد » فنمت فيه . فرأيت فى النوم قاثلا يقول لى + 
« من خرج عن هؤلاء » فقد استوجب اليلاء » . فقمت للحين » ورجعت 
إلهم وأنا فازع ما رأيت على مثلهم . فليبك من كان باکی) » وأخبارم 
فليحك من كان حاكياً » فيا حسرتى أن قد عت بعقدم ويا وحشتاي مما 
يؤس شاکياً . 


6 لطا وقم فى تجلید اطوط 3 انقطم السياق هنا ووردت تنمته فى ورقة ۱۹۸و کا 
آوردناه فى الك . 


۱۱۰ فرناندو دی لا جراتًا ]٠١[‏ 


۷ 
ومن کراماته اعتقال من قصده لسوء وأراده 
وتأثير إخلاصه لله تعالى فى النسك والعيادة 


حدثنى ‏ رجه الله س قال : كنت فى أول وصولی من الشرق 0 
عل أهل الرية طريق » لكون صلحائها » أسماب أبى إسحاق البلفیق س 
الله عنه دع 1 يكونوا دخاوا البلاد » ولا روا طرق الشاخ وساوکهم » 
ألغوا الفقراء قط . فكانوا لا رون أنه لا طريق إلا طريقهم . فاستدعی أحد 
الحتين الشيخ ومن حضر معه ؛ فأطعمهم نات » وقدم للشيخ حفة من فول » 
لکونه كان لا يأ كل ابیز . فازدحم القوم عليه يطلبون منه ثقمة ۳ [۱۹۹ظ] 
على وجه التبرك به . فأخذ عرفة منه ورمام بها » وقال : « ايأ کل كل 
واحد منک من صدره وطوقه » » وهو فى حال البسط معهم . 


وانفصل الحم » فأتكر ذلك صلحاء الرية » وتعصبوا فى ذلك » وکتبوا 

فى الشيخ لا عقود » أحدها بقتضی أنه کان رقص فى الماع » واشالی 
يلعب بالنعمة » والثالث یلبس الشعر » ورفعوا العقود شاضی البلد أبي عبد 
ارهن بن غالب . ققال لهم القاضی : « إذ كان وقت الصلاة » يصلي أو 
ببق ,رقص حتى رج وقتبا ويدخل وقت أخرى ؟ » . قالوا : « أوقات 
صلوانه محفوظة عنده » . فقالوا لهم : « أبن جاء فى القران أو فى الحديث : 
«من رقص فمليه كذا من الوزر » » أو «یاتها الراقصين » علیک كذا » ؟ » ۰ 
قال لهم : « وأما لباس الشعر » فقد جاء فى الصحيح عن عائشة س رضى 


(۱) الورقة رقم ۱۹۹ و » تحتوی » بعد البسملة والتصلية » على نس متلف لا علاقة له بتس 
هذا الکتاب لأنها اتدرجت خطأً اسوء التجليد ا آشرنا من قبل . وسیاق النص برد بعد ذلك فى 
الورقة رقم 195 ظ » الى تبتدىء بكامة « لقمه» المكررة ومى نفس الکلمة الواردة فى آنشر ورقة ١١4‏ و . 


[۱۰۰] صفة الغترب بلاد الغرب ۱ 


له عنها ‏ أن رسول الله صل الله عليه وس س خرج ذات غداة باردة 
وعليه رط فرشا من شعر أسود > وقد لبسه عیسی ۳ إن 
النياء » ولبسه حب بن زكرياء حتى تثقب جاده » فسألته أمه استبداله مبّة 
صوف » ففعل . فأوحى الله إليه : «يا بحي آرت عل" الدنيا » » فبک وب 
مدرّعة الشعر » ونزع جبّة الصوف » . ثم قال لم : « وما هذه اة التی 
لعب مہا ؟ » . قالوا له : « الفول » . قال له 5 kj»:‏ النعمة القمح والشعير 
اللذان خلقا من نور وجه الله تعالى . وقد جاء فى الصحيح أن سودة بنت 
زمعة للخت وجه عائشة بالمريرة بحضرة النبي ‏ صل الله عليه وس سم فأ 
عائشة أن تلطخ وجه سودة » وذلك على وجه الباسطة والداعبة . وقد كان 
أسماب النى س عليه السلام س يترامون بالبطيخ . فإذا كانت القائتی كانوا 
هم الرجال » . 
فلا لم يحد القوم عند القاضى سرادم » طلعوا للقصبة لابن الرميمي » وقلوا 
له : « هنا فلان بن فلان » وقد كثر عليه الجوع » وهذا هو الذي يثور 
وادی القصب كا يذكر . غذه قبل أن يأخذك » . ( قال : ) لخرج الشيخ 
5 الاتفاق ازيارة قبر الباجى » وجمع من الناس یتبمونه . فقوم محسنون الان » 
واخرون ينتقدون » وناس يقولون : « ما هذا امع ؟ » . فرأى ان الرميمى 
ذلك الجع » فأل عنه . فتاوا : « هذا هو الذى قلنا لك عنه > . فقال : 
« ما نت أن الفعال ا من أهل الرية يحسنون الظن برجل صا » » 
وقطم الکلام علهم . فلا **[۱۸۰و] انصرفوا دعا ابن ارمیبی صاحب 
9 ووجّهه عن الشيخ ۳ مروات . قال ابن حمزة : «فلا وقع بصري 
عليه ل آقدر أن أبدّل قدماً لناحيته » وکنت إذا آردت الرجوع عنه وجدتنی 


)۱ م وقد ورد فوقها رسم ط وفی الحامش حرف ر عا یفید أنها طار . 
زفق في الأصل : 
(e)‏ مود سیاق الإ لى ورقة ۱۸۰ و . 


۱۱۲ فرناندو دی لا جراكا [۱۰۰ 


7 حا » هكذا مرة بعد مرة » . حتی رجم لابن ارمیبی » وأخبره بعجيب 
ما رأى فى نفسه . ثم إن الحاج أبا عبد الله بن شعيب » قريب الشيخ » 
ذکر له القصة » فإنه كان حاضراً إذ ذاك بالقصبة . فرج الشيخ من الرية » 
و بعد لها حتى دخلها وساطتی 4 » ورغبتی إياه » فى ذلك بعد حمس وثلاثين 
سنة ‏ رجة الله على الجيع » إنه يجيب سميع » لا إله سواه ولا مثيب للمطيع ‏ . 


[۱۰۷] أتحفة الفترب لاد الفرب ۱۱۳ 


۵۸ 
ومن کراماته احتراق الستخفین به 
رین ٩۳‏ کلامیم السیء له واصحبه 


حدق اس رحمه > هو وغيره من كويه 6 قالوا : ورد الشيخ ف 
اول وروده مر ن الشرق على سيتة 2 وكان عام غلاء وصحاعة و ر على ثمر من 
عزات سبتة ذات بوم » وهو مع جماعة من الفقراء » فقام جماعة من اللبازين 
کانوا فى كوشة هناك » فصاحوا اشیخ, وآصابه الفقراء : « یا ما تس 
من هذا انیز . ک يقوم 8 منه ؟ آم أصل الغلاء » ما أغاظ رقایک» . 
هذا معناه . وکان نی جملة ین علج أسير » فقال هم : « ما هجن 

. هكذا تصنعون مع العباد ؟ تحن خير منک » تا نطعم رهباننا 
۳1 الذين لنا » . 

فلا كان الليل وقعت النار فى 00 » واحترق انبازون » إلا العلج » 
فإنه سم تحت العحل » فاسل وحسن إسلامه . وجىء بالحروقين ست حنائز 
جاع ان عيد الصمد » حيث ث كان رتب هو والفقراء ليصل علیهم . 
قصل عام ورم رحنا الله مين ¢ وحعلنا من الخلصين له المطيعين 3 
ولا حعلنا عن خاصة آولیانه من المتقطعين -- 


() كذافى الأصل ولعلبا : العيرين . 
(0) كذا وردت فى الأصل . 


۱۱ فرناندو دی لا حراتًا [۸ ۱۰ 


65 
ومن كراماته تأ كيد هته فى طاق اوقت 


وذلك أن خديه أبا إسحاق بن عيشون س رجه الله كان بيحانس هو 
وزوجه » وكان [۱۸۰ظ] هو يتصرف فى حوائم الدار من خارج » والزوجة 
تتصرف فى الدار وترضع بنت الشيخ » إذ وقم عند ابن عيشون عزم على 
السفر اش بزوجته . فم له الشيخ » وان كان فى الباطن لم برض 
فره . وكان عل بن رباح » من أهل وادي آش » وکان من أسماب 2 ۰ 
عم ا 7 على الرجوع لوادي آش » ببرذون كان له . عل إبراهم بن عيشون 
أسبابه وزوجته على البرذون وانصرفوا . وجلس الشيخ ببابه ساعة من النهار » 

فلا دخل داره وجد زوجته بأكية » بسبب 7 روجه ابن عيشون » وبقيت 
زوجة الشيخ منشوبة بالأولاد الأصاض . فقال ها الشيخ : « الآن جم ۹ 
ثم خرج لباب الدار » فقال للحاضرين : « أين هو ابن عیشون فى هذا الوقت » 
على التقدیر ؟ » . فقالوا : « يحشر طيوج » على ثلاثة أميال » . فقال لهم : 
« من 3 دجم > ما يتعذاه » م بعد ساعة وصل راهم وأسبابه إلى عنقه» 
فرماها وقام فى الاستغفار . فأس مس الشيخ من أقبل عليه » وقمد . ققال له 
الشيخ : « من أبن رجمت ؟ » . قال : « كنا عند دار ر القشتال من طيوج » 
وحن سائرون ؛ إذ وقف البرذون . فضربناه » فم نقدر عليه بوجه . وكنا 
إذا صرفنا وجهه ليحانس مشى » وإذا رمنا به الثي لوادي آش أبى » مع 


(۱) هكذا ورد رسها فى الأصل . 


[۱۰۰] تحفة الغترب بلاد الغرب ۱۹۰ 


اقرب والقود فلت من أين. هو الأ فارع اسان وروی :6 
وضرب ابن رباح رذونه 3 ومشی لوادي ا ¢ ورحعت أن وروجتی » 
فرد الشيخ رأسه لاحاضرين » وقال لحم : « ألم أقل لک ؟ » . 

قال مؤلفه : لا غرو أن بطاع الطيع » وتیذل الخلوقات فى حوائجه 


جهد الستطيع 5 


۱۱۹ فرناندو دی لا حراكًا [۱۱۰] 


,۹ 
ومن کرامانه؟ تمحیل تکبات امالفین علیه 
السببين نکبات اختلفین إليه 


وذلك أن أبا الحسن الشیبا » وزير السلطان » كان یتقزب لصدد ° 
الشيخ بقضاء حواح الضعفاء والظلومين ويعينهم » إذا کتب له فى حتهم 
لسلطان » إلى أن طرأت لأحد التعاقين بالشيخ عثرة بغرناطة . فوجه الشيخ 
آحد اللي أن يؤدي عن ذلك الشخص ما ترتب عليه من حق » وذلك من 
مال الشيخ . فسجن الشیبانی المسلى فى غير حق » وأراد کشف المسألة [۱۸۱ و] 
التى سترها الشيخ » وبق السلى فى السجن أيماً » إلى أن كتب الشيخ للوزير 
يقول له : « إا كانت معرفتنا لك شفقة منا عليك » ونم تتوهون أن 
الفضل لک فى ذلك . ترانى قد رفضتك من صدري » وتركتك » لما أنت 
سبيله » . 3 سرح السلى » وسافر السلطان لالقة » وسافر معه الشیبای . 
فر يكن إلا أنام حتی جاء"" يشتكى عانقة للسلطان یقول له : « إلى فقدت 
ابا لى منذ ثلاثة أيام » و أجد له خبراً » إلى أن ذكر لى أنه فى دار الوزير 
الثثيباني » . فركب السلطان فى المين » ودخل على الوزير على غفلة » فوجد 
الصبي فى الدار . فضرب السلطان الوزير بدتوزء حتى أشق على افلاك » 
وتركه مرحوراً . ورجم الشيبانى لغرناطة » فى شدة عظيمة » وهوان وإذلال » 
حتی استعطف الشيخ بعد ذلك وناب ». و جع للوزارة إلا بشريك فا 
معه إلى أن مات س رجه الله . 

. فى الأصل : كرامات‎ )١( 


زفق ق الأصل : لصدر . 
(؟) سقط هنا الفاعل فى هذه الجلة . 


[۱۱۱] أتحفة الغترب ببلاد الغرب ۱۲ 


وكذلك أو المسن الفريانى » متسب الطعام بغرناطة وأمين قیسرینها » 
کان من أعان على قيام هذا الشخص للذى غرم الشیخ عنه الال » ول حترم 
مثل هذا الشخص للشيخ وتعلقه به . فتغير الشيخ على الفررانى بحم ما جنى . 
فتكبه السلطان وأغرمه وضربه بالسياط ول يستعمله أبداً » لا جملنا الله من لهم 
قبله مطالبة > فنكون من بارز مولاه بالحاربة . 


۱۸ فرثاندو دی لا حراكًا ]1[ 


5١ 
ومن كراماته پذله حاهه بعد ماته‎ 
كبذله له س رجه الله فى حياته‎ 


وذاك أن ابن الراى السفاح كان قد أخذ سبتة فى القطائم . فترى على 
الشيخ - رجه الله = » فوجه فى حقه لقائد أبى ا ف 
بعد موت الشيخ ذكره القائد أو ا » قاف وحاء لاولاد الشيخ فترى 
عليهم » فوجهوا الاج الفرذوخ لقائد فى حق ذلك الرجل فأسعفهم فيه فكان 
يرى الاج للشيخ فى النوم » ویشکره » ويقول له : « اشكر عنى القائد فى 
حق قضاء حاجة الأولاد وتسريح ابن الرای وحاضر أنا مع » : 


[۱۱۳ ۱ أتحفة المغترب يلاد المخرب 115 


1Y 
ومن كراماته مكاشفته بعد الیات‎ 
[۱۸۱ظ] وأسه لذوبه بالرحيل قبل الأزمات‎ 


وذلك أن إحدى بناته كانت تراه فى النوم » وتسأله عن حاله » فيخبرها 
أنه فى النعم . فكانت تقول له : « وحن معنا هناك نصيب ؟» . فيقول لما : 
نم » الا أي ”ترات هن ما ) آطلناقط » ولا خطر باق إلا لبنت 
عمی عائشة » » ( یی زوجة مژلف هذا اتتألیف ) . قالت : فکنت أقول 
له : « وما لحا من الزيادة علیتا ؟ » . فکان يقول : « بصبرها على أعراضها » 
وكثرة ترابيها لأولادها » . وکان یقول ها : « اخرجوا من هذا البلد قبل 
الحصر » ( یمنی من سبتة ) . فکان سبب انتقالنا للغرب عام سبعین » ثم 
كان الحصر لها [ بعد] خروجنا منها بأشهر » وهذا دليل على نفوذم من خوف 
العقاب وفرحهم مما وجدوه من جزيل الثواب وحسن العاقبة فى الب . 


(1) اعتقد أن « ما » هنا زائدة . 


۱۳۰ فرناندو دی لا حرانخا [۱۱۶] 


۳ 
ووجوده لما يطلب به دون تصريف قدم 


كانت ريم » خادم الدار ‏ رها الله + تقول نها تأتيه بسبتة فى 
بءض الأوقات بالكوز » فى وقت القبض » فتقول له : « نحن بلا زيت» » 
فيقول ها : دعي الکوز . ( قالت : ) فأترکه وأشتغل » وحن برابطة 
التوتة من البينة » ثم آتيه فأقول له : « يا سيدى » الزيت ما عندنا منه 
شىء » » فيقول لها : « احلى الکوز » تري هذا الزيت » . ( قالت : ) 
وأجلہ بازیت . ( قالت :) ووا 5 جاءنا » ولا كان عندنا من 
يتصرف لنا . 

قال مؤلفه : لقد طلب منه اللح » ذات بوم فى الدار » فرج خارج 
ارابطة » فوجد على حجر بإزاء البحر نحو مدین من اللح . والله برزق من 
يشاء بغیر حساب » ویکیّف له با کتساب وبغير اكتساب . 


[۱۱۰] ۱ تحفة الفترب ببلاد الفرب ۱۳۱ 


01 
ون كراماته الشهيرة عنه وادي أشن 
رس ۱ 
وسقيه من فلا فارغة لقوم عطاش 


حدثني غير واحد مرت أهل وادى اش » قال : كنا معه بائتين » أيام 
مرض أخيه الحاج أبى حى زكرياء » فى الرض الذى وی مته س رحهة اله 
عليه » فأصاب أحمد بن فرج العطش . فقام لقلة فر يحد فا شي . فلم 
من شدة العطش » واستغاث . [؟8١‏ و] فقام الشيخ لاقلة التى رجع عنها أحمد 
ابن فرج بالعطش فل يحد فما ماء . ققال له الشيخ : « ألا ترى القلة 
ملومة؟ » . (قال :) فتلت له : « وله » ما وجدت أنا فما شيا » . 

قال المؤلف + ولد معت أحمد بن فرج الذكور يقول : كنت ملازماً 
امبيت مع الشيخ أيام مرض أخيه » وكان مبطوتاً » فى فصل المر . فقال 
لى أخي أبو عبد الله : « دع مبيتك مع ذلك المريض فى هذا الفصل » للا 
تقع فى الرض » . ( قال : ) فوافقته على ذلك » وبت عند بعض أصعاى . 
فوقم بينهما”" ضراب وتكد » وتفرقنا على كل طريق بالليل » فل أجد خاطري 
أبن أمضى » ولا ألممنى الله إلا إلى الدار التى كنت أبيت فيها » مع كثرة 
ديار الأسعاب هناك والإخوان . فضويت » فقال لى الشيخ : « ألم يقل لك 
أخوك کذا وکذا 3 حثت ؟ ظننت أنك لا ساق على غير اختيارك » . 

[ قال مؤلفه ] : ضبحان من اصطنام » وعلى ما وصیه جل وعلا 
فوقام ° 5 فأعطام جزيل الثواب ووفاجم . 


(۰) كذا فى الاصل » والأصح : پیننا ٠‏ 
(۲) هكذا وردت الخلة فى الأصل . 


۱۱۰[ فرناندو دی لا حراخا‎ rr 


م" 
ومن كراماته التي وجودها لدبه معلوم 
انفاقه على أضيافه من غير معلوم 


حدثنى أبو القاس, بن جودى س رهه الله - قال : وردت عليه 
بقنجابر ”“ » فأردت أن أبكر للورسانة . ققام الشيخ لقفة صغيرة من دوم 
كانت فى وسط البيت معلقة » فأدار يده فیا ليجد فما بما يشترى ما حتاج 
إليه » فر جد فما شيا . فقعد یر » وكان وقت تیش » ثم قام فأدار يده 
فہا واستخرج مسا خسة » تقال لى : « خذ بثلاة درام خا 3 
ودرهمین علا » . قات « وما أصنع بالعلف » ولا دابة لى » وما أصنع 
لس > وأنا وحدی ؟ وغاية رغبتی لو بمث 
لله لى رفيقاً » » وكان الطريق موف . فقال لى : «على بقل تركب » ومع 
۱ رفقاء عشی » > . فل يكن إلا يسير [۱۸۲ظ] حتى جاء قوم » فقالوا له : 
« با سیدنا ؛ هل ال من حاجة لورسانة ؟ معك ما تحمل ؟ فانا وردنا عل 
هذا الوضع الآن » من موضع کذا » وحن تبكر للورسانة » ختنا نسم عليك » . 
(قال :) فعشام من ذلك انش » وأعطام عاف الدابة » ووعدم للسحر . فلا 
آصیح أنوا إليه » فرکبت وانصرفنا . تفعنا الله بذکر الصالین وجعلنا من 
خيرة المفلحين . 


. فى الأصل : بتلجابر‎ )١( 


[۱۱۷] تحفة الغترب بلاد الغرب ۱۳۳ 


31 
ومن كراماته الواضحة البرهان الصحاح 
تأثير مته س رضی الله عنه ‏ فى التفوس الشحاح 


وذلك أنه ورد عليه جماعة من الفقراء » وم اب عيال » فَنزلوا على 
الشيخ » وطلبوا منه كراء دابة » وكان الغالب على ذلك اوقت القبض . فانه 
كان لا يقبل من المكام ولا من المشتغلين » ومن كان من أهل الأملاك أهلًا 
أن يقبل منه كان فى تعب مع كارة الفارم ورخص الغلات . ول يكن الشيخ 
بعد شرع یرت ولا ست > ولا کن می طريقة ان ال ان ...ركان 
إذا ضحت ضرورة ذكرنى » فکنت أنمثى على أصابى » طلبة البلر » فاخذ 
مهم قدر ما حتاج إليه . فقال لى » على جري عادته إذا حتاج الثىء : 
« تمش على أحابك الطلبة فيا يكترى به هؤلاء دابة ويتروحون . فقلت له : 
«حدٌ لی ک بحتاجون » . ققال لی : « سق ما يخال الله لهم » . فأبیت إلا 
أن يعرفتى . فقال : « أربعة عشر درا » » واستمحلنی فى ذلك . فقلت له : 
« إا عل تصريف أقدام » وعليك أن يكون خاطرك معی خاصةً » . فلا 
انصرفت لم آجد أحدا فى البلد من أسمابى » إلا فى قرام وأملاكهم ف 
الفحص . فشیت لواحد من أابى » فصادفت شاباً من أعيان البلد فى بابه 
وهو أو سعيد بن عزرة . ققام إل وتلقانى » وقال لى : « ما يصنعم هنا 
سيدى الفقيه أو العباس ؟ » . قلت له : « أسى » . قال لى : « كيف 
ذلك ؟ » . قلت له « اتفق وجرى » . فأدخل يده فى خريطته » وأخرج لى 
كفاً من درام » وقال لى : « يكنى هذا القدر » أو أدخل للدار أزيد شيا 
آخر ؟ » . قلت له : «یکنی بعض هذا » . وطمع بى » فأییت وانصرفت » 
وتركته وقلت له : «متى ما تاج شىء آخبرك به » . وكان ذلك الفتى من 


۱۳ فرناندو دی لا جراحًا [۱۱۸] 


طبعه مقبوض اليد . فأتيت الشيخ » ودفعت له ارام » وأخيرته . وسافر 
الفقراء ١4+[‏ و] مهزين ؛ ولعمرى ما قدرت بعد ذلك اخد منه غير ثلاثة 
درام » وما رأيت أن أكله بعد ذلك فى مثله حتی الآن » وعامت بعد سنين 
أن ذلك الإعطاء أولا » وجزالته » ما كان مخاطر الشيخ ۰ وبعد ذلك رجم 
الذكور لقبض اليد الذى كان طبعه . 

[ قال مولفه : ] فسبحان من جمل خواطرم حاکة » وقوسهم من 
الرغبة فى الدنیا سالة . 


[۱۱ حفة الغترب يلاد الفرب ۱۲۰ 


۷ 
ومن کراماته ۲۳ إفاثة الركب بلماء على يديه . 
وقد جز الدليل وبارت الیل فى طلبه عليه 


قال س رحه الله : كنت فى ارکب الثامى مق الناس اما حتى 
فقد زادم من الاء . فما نزلوا على أنه الورد الذي كانوا يؤماونه ل يحدوا ماه . 
ققال لهم الدليل : « إن الاء قد انتاف عل » . ( قال :) فكان الناس ولون 
من الوم . ثم إنى جعلت أذنى مع الرمل » فکنت أسمع خرير الاء يجري . 
غفرت بالمکاز فى الرمل » رج الاء . ثم حفرت حفرة أخرى » ثم أخرى » 
وحيتئذ ناديت فى الناس لثلا يقتل الناس بعضهم بعضاً . فلما ناديت أقبل 
الناس من كل مکان وجاء الدليل وهو يصيح : « با فاعل » يا ابن الفاعل ! » 
تقتل الناس بالوه » والله » ما سمعت قط أبى ولا جدّي يقول كان هنا 
قط ماء » . فلا وصل تعجب وسكت . فأقام الناس على ذلك الماء 
واستراحوا ونزودوا ورحاوا . 

قال مولنه : تلك كرامة من الله أظيرها » على يدي من زک الله 
نفسه وطيرها » وشغلها به عمن سواه وعرها » فلم يتعدٌ ما مذ ما إليه 
مولاها وأعرها ۲ 


(۱) فى الأصل : كرامته . 


۱۹ فرناندو دی لا حراخا [۱۲۰] 


۸ 
ومن كراماته تغييره التکر على الأمراء 


واستغتاؤه الله عن الأعوان والظهراء 


حدئنی -- رجه لثامت قال + كنك فی ول وصولی من الشمرق اا 
من رابطة النتجاب ٩۳‏ » خارج غرناطة » إذ سرت على الصلی فرأيت جما 
كبيراً هناك حلقة . فتلت لمن كان معی : « أولئك إنما هم على متکر » وأنا 
آغره علیهم » فهل فيكم موافق ؟ » . قاوا : « ولملهم على غير منکر » . 
فقلت : « لا بد لى أن أغير ذلك » . فقالوا DJ:‏ لست نے ۹ . 
فأخذت من يد واحد |۱۸۲ظ] منهم عصاً » وطلعت إلمهم » وفز أسمابى للبلد . 
فلا رآتى السزاس » الذين محبسون یل أوائك الفرسان » ضربوا الكنة عل . 
فطلعت إلمهم بالدرج ؛ وكان الرئيس أو الحسن بن هود > صاحب غرناطة » 
اللقب بالبعيل”” » قد ميّز جيشه فى ذلك اليوم » وصرف عامته » وأقام 
هناك مع خاصته على شرب الجر مع جماعة كبيرة . ( قال الشيخ : ) فلا وقفت 
على الحلقة رأيت زحاجا مماواً خراً . فصحت : « الصلاة عليك » يا مد !64 . 
وضربت بالءصا ذلك الزجاج حتى تكتر » وم فى خلال ذلك یصیحون : 
« خذوا هذا الفاعل ابن الفاعل ! » » ولا فى القوم من بعينه الله عل فيأخذتى . 
ثم أسرعت لداخل البلد » ولا من آعانه الله على لاقي » وم رون خيلهم 
خلني . فلا قعدت بالجامع جاء قاضى غرناطة أبو يحبى عتية بن الجراوي 

(۱) ترد هذه الكلمة بهذا الرسم . 


(؟) كذا فى الأصل ولعلها طبقتنا . 
(۳) كذا وقد تقراً آیضاً الفعيل . 


[۱۳۱ حفة الغترب ببلاد الغرب ۱۳۷ 


وقال لى : « حلف ذلك ااهل أن یقتل کل ريد بالأندلس إن لم تحمل 
أنت إليه . فرددته عن غرضه الفاسد وقلت له فى ذلك ما يحب أن يقال » 
حتى سكن خاطره » . وکنی الله الؤمتين القتال » وحال من الظالین والصادقين 
من الرجال » وأرغم أنف الشيطان فيا أراد من الإجمال . 


۱۳۸ فرنائدو دی لا جراا [۱۲۲] 


۵ 
ومن كراماته تأديبه فى استناده ۴۳ إلى العلوم 
ليتساوى ف ذات اه الوحود عنده والعدوم 


قال رجه الله س ؛ كنت قد دخات جرية » وکان لی بها معارف 
وآحاب » وكانوا يأتونتى بأنواع الفواكه إلا الزييب » وكنت آنا قد عرضت 
لى فيه شهوة فى ذلك اوقت » وقلت فى نفسى : « فى جرية آ كله حيث هو 
كثير ومع الأعاب هناك » . فکنت يساق لى أنواع الفواكه إلا الزييب » 
حتى طلبته طم . فكانوا یسدوتی۳* به » م یأتوتی » فیعتذرون عنه بأنواع 
من الأعذار . ثم انصرفت عنهم ول أطعمه » حتى كنت أ على القشیر منه 
وهو يبيس فى فصل العصير » فاطلب منه لصاحبه فیقول لى : « أبن العصیر» 
أبن الزییب ؟ » » كأنه لم بره منذ مدة » والزييب مجربة ما له تمن من رخصه . 

ثم إنى كنت بعد ذلك يسير آمثی فى اطلاء بإفريقية » إذ وقمت فى 
حي من العرب منقطعين » بقية قتل وسباء » [ ۱۸۸ و و وم مطلوون من 
السلطان » والجوع قد انهى بهم إلى أن ذعوا أناساً وا کلرم ٠‏ فاوتتی وز 
ممم وبق فی خيمها » وم قد سوا آشفارم لذحى إذا خرجت من عند 
المجوز » ولي مختلج مخافة وقم الحديد » والعجوز تبى وتقول : « يشبه هذا 
لابنی فلان احبوس » . وم يتتظرون خروج من انليمة ویذحوتی ويا كلوتى » 
والأم تبی عل لشہہی عندها بابنها . ثم إنها آخرجت لی من بأتپا کبک 
وزيا ٤‏ وقالت لى فى السر : « کل هذا » ولا تشعر به منهم أحداً فولله » 
لو علموا به لذبحوتى عليه وأنا أمهم » وقد أ كلوا هنا ناساً » . فلا أعطتنى 


(۱) فى الأصل : استياده . 
(؟) فى الأصل : يعيدوتى . 


۱۳۹ حفة الغترب بلاد ا(غرب‎ [rr] 


الکمك والزييب زال عنى ما فى باطنى من الحوف » وتنببت » لأن الله أراد 
أن يؤدبنى وی أنه زادنى حيث شاء » ما شاء » على بدي من شاء » 
وكيف شاء . وأنه حرمنى حيث لا خطر لاز پیب لکون تعويلٍ فيه على سواه ٠»‏ 
ورزقی إياه حيث كدت" أوكل من الموع . وقت من ساعتى وخرجت 
من اتليمة فاراً أمامهم » لا اتق منهم لما فهمت الراد منى » وجروا خن » 
ف یلحقوتی . ۱ 

قال مؤلفه : الجد لله الذي سل من سوه فصدم 6 وأراح ببعدم › ومن 
بطول العمر فى عافية من بعدم . 


(۱) ف الأصل :كنت . 


۱۳۰ فرتاندو دی لا حراتًا [*۱۲] 


۷۰ 
ومن کراماته اتفاق موت مهینه ت ردم بنائه 
وذلك من دلیل غبرة الحق تعالى لأوليائه 


کان س رجه الله قد ورد مع قوم من الفقراء على قرية بتواحي بحجاية » 
وضرم المطر والثلج طول المهار فى الطريق . فلما وصلوا مع الليل إلى مسجد 
القرية المذكورة وصأوا به العشاء الاخرة أراد الؤذن إخراجهم . فرغبوه أن 
يتركهم » فأب وتعاون على إخراجهم بإمام السجد حتى آخرجام » وثقفا الباب » 
وبقوا تحت رف السقف والشتاء والثلج ينزل عليهم . فهمّ بعض الفقراء بكسر 
الباب والدخول للسحد » شنميم الشيخ عنه » وقال هم : «کذا أراد 5 3 ¢ 
ثم خطر عليهم رجل » وف يده ثعمة موقدة » فقال : « ما أت هنا ؟ » . 
فذکروا له القصة » فتأشف وقال للم : « ركت لى بقرة فى الیل » [۱۸4ظ] 
فادعوا الله أن رها علئ وأ إلى منز » . ثم مثی عنم سيراً » ثم 
رجع باليقرة وقال لهم : « لقیمها جائية » . 

غملنا لداره وبتنا عنده . فلا أصبح سمعنا صياحاً > رج رب النزل » ثم 
رجع فقال للم : « بق الإمام يسمر مع المؤذن فى داره » ففرق البزل علمما 
0۳ > وعلیا هو هذا الصياح » . 

[قال مؤلفه : ] رزقنا الله مع أوليائه الأدب » وجملنا من بادر مخدمتهم 
وانتدب » وداوم على طاعتهم ودأب ينه . 


[۰ ۱۲ تحفة الغترب پبلاد الفرب ۱۳۱ 


۷۱ 
ومن كراماته ف أول تون وابتدانه 


مكاشفته بم سبق له فى طریق اهتدانه 


حدثی س رجه ات قال : أا أعدى الناس على هذا البوق » 
أ ه حيث وجدته » وقال : به فتح عل . قلت له : « وكيف ؟ » . 
قال : كنت فى ضیمتی العروفة بالغرس فى محانس ذات نوم فى أول ابتداء 
وبتی وعرس نحت القسطلة التى تحت الساقية بحارة الجامع . فسمعت البوق » 
فأصابنى لصوته حنان ورقة » ثم أخذت فى البكاء » وكاشف الله لى فى ذلك 
لوقت عن كل ما شاهدت بالمشرق بعد ذلك فى طول عيثى بها أربعة عشر 
عام » وذلك قبل سفري لامشرق وخروج من محانس » حتى رآیتنی والناس 
خروج للقای . 

قال مؤلفه : ولا غو فيمن نور الله بصيرته نور بصره » وأثنى عليه 
بألسنة خلقه وشکره » وشاع فى الأفاق ذكره وخبره » وأيده على من أراد 
روانش هن 


(۱) فى الأصل : واشاق » وما أثيتناء أ كث استقامة مم السیاق . 


۱۳۲ فر ناندو دی لا جراخ ۱۳۹1 


۷۲ 
ومن كراماته إهلاك الذين عاماوه بالقهر 
وضر وه وسبّوه ورموا به بعد ذلك فى البحر 


وذلك أنه طلع أول أمره فى سفينة فى البحر » ول م البحريين » فسبوه 
غاية السب وألقوه فى البحر . فكان يتعلق مجانب السفينة وهم يضربون يديه 
بالدبابيز » ويسبونه وعنمونه الطلوع معهم . فل تكن عليه إلا أن عام وخرج 
للب . وأدخل رأسه تحته وبعد بالساحل . فغرقت السفينة على الأثر » ومات 
كل من كان فہا . 


فلا دخل الشيخ على أبى المبّاس الشاطيّ الرأس قال له : « أبرضيك 
هذا الشغل ؟ أيسحبك ٠٠١[‏ و] أن أهلك الله على يديك خسة وستين رجلا 
أن آذوك ؟ » . ققال له الشيخ : « وماذا صنعت أنا ؟ » . قال له الشيخ : 
«كان الصواب لما آذوك أن تنتصر لنفسك » ولو بكامة واحدة » ولكنك 
تنيّرت ول تنتصر . فضار لك الق ۰ تأهلكيم . استغفر الله وصم شهرين 
متتاعين » . قال : ففعلت . 


۱۳۳ محفة الفترب بلاد الغرب‎ [rv] 


۷۳ 


ومن کراماته تريب الدير على الراهب 
وإبطال تمويبه بأن مذهبه خير الذاهب 


حدثنى س رجه الله س قال : كنت ماشیاً بالصحراء التى على إسكندرية 
إذ وقعت فى دير الروم » فدخلت إلبهم . وکان الراهب الذى فى الدير فطره 
من نصف شهر إلى نصف شهر » وكان مستا . ثم إنه كانت تأتيه أنثى من 
لمر البرية يوم فطره كأنها ترضعه » ویضتها موضعه . فأغاظ الكافر فى ذلا 
وظهر » وق عيئاً بالكثر النی كفر . وظن بتلك الفتنة » أنه من أهل الجنة » 
وعمل على الكرامة » ول يدر أنه حرم ما رامه » وحاد عن الرتبة السامية » , 
إذ جعله من الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة التى تصلى ارا حامية » وأراد الضال 
أن يعاشره الشيخ ويساكنه » وتکون نفسه له بتلك الفتنة سأكنة . فلا أبى 
الشيخ أن يقم معه » وشعر الكافر أن نفس الشيخ على الرحيل عنه مزمعة » 
قال الكافر : « خذ فى السفر إن أطقت مأخذاً » » وسدٌ عليه الفضاء حتى 
م مد منفذاً » ورأى كأن السماء على الأرض مطبقة » والآفاق قد أظامت 
بعد ماكانت مشرقة . فرجم الشيخ إليه واطباه » واعتذر عن القام الذي 
آباه » وقال : «أنا شاب صنين» ونث شيخ كبير » فدعنى فى طريق أسير » . 
غينئذ آطلقه وأراه الطريق » ودفم الله منه ومن أحابه شر فريق . 

فليا دخل للشيخ أبى المباس الشاطیی الرأس » أحد جلة الناس» وامشايخ الأعلام » 
الذائد عن حوزة الاسلام » [ قال أو مروان : ] فبادرنی بالكلام مذ رد 
السلام » وقال لى : « هلا خربت على ذلك [۱۸۰ظ] ۳ الكافر ؟ أين 


٠ ) فى الأصل : على ذلك » ( مكررة‎ )١( 


۱۳ فرناندو دی لا جراغا ]۸[ 


مد ...۳" ودينك الطاهى ؟ . ارجم إليه » وخرب علیه ! » . فأزمع فى 
الين السير » حتى وصل للدير » وتوعد الكافر أن ما كان منه الرجوع ٠»‏ إلا 
ليثتله بالجوع . فا زال الکافر بالجوع شاكياً ومن أليمه باكياً إلى أن فنيت 
أيامه وعاجله حمامه » وخرب ذلك الدير » وصار مأوى للوحوش وأوكاراً للطير . 


(۱) هناكلة غير واضحة ورسمها : ايك . ولعلها : بابك . 


]۹[ تحفة المنترب ببلاد الغرب ۱۳۰ 


۷ 
ومن کراماته تمحیل العقوبة لمن غير قلبه 


وآذاه وكحيه خلاف حق لاصحبة 


حدثنی ل رجه الله اء هو وجاعة من أصحابه الذين كانوا معه إذ 
ذاك » قال : لا سافرت للمشرق السفرة الثانية مع جماعة من أهل وادي آش » 
ودفم لى خرقة فما أربعون درها وقال لى : « هذه زادي » خذها » . 
( قال : ) فدفعتها لابن خالی ممد بن صاحب الصلاة » اللقب بالجاموس » 
وقلت له : ١‏ دعها عندك ولا تنفق ما ۳۳ . ( قال 6 REST‏ 
عنده وعاشرنا لمربلة . ش 

فلا کان 2 جمه 0 والناس خارحون من الصلاة 4 قام ذلك اراز 
وصاح : « با معشر المسامين » هذا الفاعل الصائع أخذ دراهمي وأنفقها » هو 
وأصحابه ؛ وهو يشتغل بالصى » وقد هرب ببذا الشاب » . (قال :) فاجتمع 
الناس ورمونا بالأححار ¢ وحفظنا الله . (قال:) وأنا برأسي تی ف الجامع » 
أنتظر فعل الله فّ وكان ابن عبيد الله قاضياً عربلة إذ ذاك . فكان مخبر والى 
البلر عى یر » ويصفى له بالير . فصادف خروجها من القصبة لزیارته فى 
ذلك الوقت بإثر الصلاة » بيا ها فى الطريق » إذ رأيا املق على ما وصفنا » 
وسمما المجیج والصياح . فسأل الوالى فذکرت له القمّة . ققال الوالى للقاضی : 
«هذا هو الذى ذكرت لى عنه أنه ول من أولياء الله ؟ » . فقال له القاضی : 
« الآن صح ما وصفته [1ه١‏ و] لك » فان أولياء الله لا مخلون من الحن » . 


(۱) ف الأصل : فامسها . 


۱۳۹ فرناندو دی لا حراكًا [۱۳۰] 


( قال : ) فوصلا إل وفزق الناس وقال ذلك اراز : « ما أصابك ؟ » . 
قال : « أ کلوا مالى » . ( قال :) فقلت له : «ك مالك ؟» . قال : « آربمون 
درا » . (قال :) فدعوت ابن خالی » فأخرجها فى خرقتها »م كانت . 
تأخذ اراز دراهمه وانصرف . ققال له الشيخ : « شفلك الله بنفسك » . 

م بخ من الوضع حتى اسود وجهه » وخرج لسانه على صدره » وجعل 
تحرى فى الأزقة او » ویری الناس بالحجارة » ثم ركب دابة » وق 
بها إلى أن لته اللي اوضرع كت رعرع م اي به للنيخ + ليدعو 
له وینفر له » وبق يبي وهو منوع کلام وأنا أرقيه وأدعو له . 3 سافرنا 
ومشى هو فى اتباعناء طمعاً أن رفع الله ما نزل به » وما زال كذلك وأنا أسأل 
اله فى عافيته وأرقيه حتی فرج الله عنه بعد ثلاثين وما أو نحوها . 

قال مؤلفه : ولقد حدثنى القاضى ابن عبيد الله الذكور بسبتة هذه القصة 
بعد موت الشيخ - رجه الله س عشاهدته لذلك . فعاشر ‏ رحك الله 
دؤلاء القوم وحالفهم > وفی الظاهس والباطن لا انیم » ولا تكن نفك بهم 
ساخرة » واتق الله فهم فهو الثائر لوليّه فى الدنیا والآخرة . 


]1[ تحفة الغترب ببلاد الغرب ۱۳۷ 


۷۵ 
ومن کراماته نسخیر الشاخ له بالتبشير 
وتأنیسه محلول الفرج والتیسیر. 


حدثتی س رجه الله س قال : سافرت رة فى البحر إلى أن هال علينا 
هولاً عظياً » واندق لوح من جانب الرکب . فقات لنواتى الجفن : « هذا 
السح الذي عل هو كاللوح > فشدّونى فى موضم انظرق » وآشذه نی : 
(قال :) فشدونى فى الوضع » وبقیت الأمواج قرت وا اوقل إن 
لله بلنبیین والشاخ والصالین » إلى أن ریت أبا الحسن الأخلاطى قد ضرب 
بعصا الدید الذى فى جانب [۱۸۰ظ] الجفن وقال لى : « فزعت » جاءك 
افرج » . فقمت وقلت : « أبن الشيخ أبو الحسن الأخلاطى ؟ » . ققالوا : 
«ما لك تبذي ؟» أبن أو السن الأخلاطى هنا ؟ » . (قال : ) وکنت لذا 
سألت الله بالأولياء وأستهم واحداً واحداً أجد فى نفسى وقفة من أبى المسن 
الذكور » فلا أسأل الله به لكونه كان يستعمل الشیش ويأكله . ( قال :) 
فلا رأيته فى الركب أخذ کناً من المشيش » ونفح فيه حتى طار فى البحر» 
ول ل ادها موا سكيف E‏ بم زقال )لسك انين 
من حينه » حتى ضار ا کال شخ 

(قال :) ثم إنى كنت بعد ذلك ذات يوم مع الفقراء يجامع مصر » إذ 
قام الفقراء لباب الجامع مسرعين » ساموت على أبى المسن الذکور » وقد 
ورد من السفر . فقمت إليه » وسامت عليه فى الجلة . ثم جذبى لناحيته » 
وقال ال ولا الط بی » الصنة الى رأیت مي لیست صفتی ؛ نما کنت 


۱۳۸ فرتاندو دی لا حجرالا [rr]‏ 


قوم الذن وشا“ رد تهونی اليك لأشرك 
رسول القوم الذين وشات بهم إلى الله وخدعيم » وجهوني إليك لابشرا 
بالفرج ۰ ۰ 
قال مؤلقه وهذا فول حسن 4 وواضع من الشيخ أبى الحسن ¢ رضى 
الله عنهم » ولا أخلانا عن البركة منهم . 


[۱۳۳] صحفة الغترب ببلاد الغرب ۱۳۹ 


۳ 
ومنها إنجاء الله له من الفرق فى البحور 


وقد ينس أن دجم إليه الرکب أو حور 


حدثنی س رجه الله س قال : كنت مسافراً فى البحر إذ هدأت ارم 
فأرسينا يجائب جزيرة ظهرت هناك » عند حصر الاء . فنزلت فى الجزيرة 
أنمشى فما » وأعتیر بقديم كثارها . ثم هبت ارخ وامتلاً البحر » فأقلموا 
ونسونى هناك > ول أدر عنهم حتی غابوا . وبقيت هناك » وما زال الماء بطلم 
حتى وصل إلى نصف ساق م زاف حفن آخر على بعد . خردت مسحي 
وأشرت علییم . ققالوا : « ما ذلك الواقف فى الاء ؟ » . واختلفوا » فقوم 
حضون ۷ الوصول إل وأخذى » واخرون يقولون : « دعنا ما لا فائدة 
لنا فيه » . وفى خلال ذلك أسقطهم اللء عندي دون قصد مهم » فأخذولى 
وحعاوا 51 [ ۱۸۷ و ] با ويقول بعضهم لبعض : : « هذا فتوح عظطراء 
1 يحصل اواحد منا على ربح هذا ؟ » . وذلك لما رأوا من قفري وقلة ذات 
يدي » وآنا ساکت . فلا كان وقت الفداء دعونی لاْتندی معهم » فأبيت . 
فقالوا : « لمله صاع » . فتركونى . فلا أمسوا دعوني لمشاء » فأبيت » ثم 
إلى اليوم الثالث كذلك » لم أطم طعماً . ثم نیم أشرفوا على مصر وجمعوا 
خسة دانير بشارة ودفموها إل » فلم ألتفت إلا » وقلت لهم : « لا حاجة 
لی بها » فا فقير لا أهل لى ولا ولد » ما أصنع بها ؟ أعطوها لغيرى » . 


(قال :) فلا دخلنا مصر عظموا خبري » وحدث في الناس . ثم وصل 
القوم الذين تركونى بالجزيرة بعد وصولی ‏ خدئوا بترى هناك » وهم متأسّفون . 
3 دخلوا البلد » فوحدوتى فيه . فقالوا : « إنما مضی على للاء » . وشاغ ذلاك 
عصر » فكان الناس بزدجون عل . فقال لى أو ماوكة » أحد جلة آصحاب 


۱:۰ قرفاندو دی لا حراا [۱۳۰] 


الشيخ أبى مدين : «. .! الازدحام ؟ » . فقلت له : « افق لى كذا» 
وچری“ لی كذا » . أل ل : « غير فى وجوههم » . قلت له : 
« وكيف ؟ » . قال لى «کل من نلقاه دروزه » وسق لى ازوج به » . 
وكان أو ماوکة كثير از ج . ( قال : ) فكنت إذا لقيت أحداً من وجوه 
الناس دروزته » فأتیت خقراء مسائييم ° وأخباز » وأتيت أبا ماوكة بنحو 
أربعين ديتاراً . فصار | س يقولون : « هذا عريب » خفيف الروح : زهد 
فى خسة دنانير ليأخذ مثين » . (قال :) وصرت غرييا عند الناس » وأراح 
لله من تعبهم . وما أسرع اقلاب الناس وأكثر اعتراضهم على هؤلاء 
الأجناس » إذ لضعف بصائرم وتوسيخ سرائرمم يمتورم الالتباس » وعلى أمثالهم 
يصدر مم القياس . 


(«) ق الأصل : أو جرى . 
(۲) كذا فى الأصل . 


[۱۳۰] نحفة المغترب ببلاد المغرب ١‏ 


۷۷ 


ومن كراماته وكرامات من شاهد من الشاخ 
ما يدل على معاشرتهم له على قده الشامخ 


قال روخ إا بت : سافرت مع الشيخ حفيد عبد الحم إلى الكوفة 
فررنا على شعراء . فقال لى : «يا عبد الک » اقطع ثلاثة عشر مقراعاً » . 
[ ۱۸۷ ظ ] ( قال 0( فقطعنها ۰ م خرج علينا ثلانة عشر ارس من العرب 3 
فقالوا له :« ما عندك با شيخ ؟» . قال لهم : « ستون ديناراً » . فقالوا له : 
« اطرحها » . فأبى » وقال لی :۳« يا عبد اللات » كن معى » . فقلت له : 
« ما عندى ما أقاتل عليه » . ( قال : ) فرى الشيخ حفيد عبد ارح کل 
واحد منهم بمقراع » أسقطه به عن سرجه » وتركناهم بالارض دون جرح ولا 
قل » وانصرفتا . ( قال : ) فقلت له : « ۸ أخيرتهم بما عندك ؟ » . 
قال : « سألوتى 3 عکن لى الكذب 3 وأرادوا کل الال بالباطل » 
فقص رهم ومنعتهم عنه » ٩(‏ و يكن هم إليه ضرورة » ولو أنهم سألوق من 
أجل الله ذلك المال لأعطيته شم ۰ وكان عندى من أين آودي ذلك المال 


لاربابه @& ۰ 
[ قال مؤلفه : ] فانظر س رحمك الله س حناتهم ورفتیم وکیف وافق 
فقمم وصدقیم » ورد الله أهل الباطل بباطلهم وو آهل الق حقهم . 


( ۱ - ۲) اامبارة التق وردت بين هذين الرقين کتبت فى اهامش . 


۱:۲ فرناندو دی لا راتخا [۱۳۹] 


۷۸ 
وما كان شهده له من السیی القکور 


قال الشيخ أو مروان س رحه الله : سافرت مع هذا الشيخ المبارك 
حفيد عبد الرحم » لخطرنا على بغداد . خرج إليه أهل البلد ورغبوا منه 
السكنى معهم ‏ وقالوا له : « ما نتركك إلا أن تساكننا حتى ننال من بركاتك 
حظوظنا » كا تاها غيرنا » . فنزل الشيخ ۽ والبقر على دجلة » وأهل بنداد 
لناحية » إلى أن رأينا ثوراً قد عام فى دجلة » وخرج إلينا . فأم7© ١‏ 
عبد اب بذج الثور . فذح » واشتري مره خبز أ کل بلحم الثور » وأ 
عند أكله أن مخرج منه قطعتان ورغيفتان لناحية . وتناول هو وأحابه الباق . 
ققام أهل بغداد وصاحوا : « الحر لمؤلاء الزنادقة » الأكلين أموال الناس 
بالباطل ! » . ( قال : ) ورأيت المحر مجیء كالشتاء فى اليوم الشديد ارج » 
وعصم لله مهم + 1 

ثم رأينا رجلين يعومان فى دجلة إلى أن وصلا إلينا وساما علينا » ثم قالا 
للشيخ : «يا سيدنا » تحن من خفاجة » ونشات فتنة بینتا وبين بنى فلان » 
ول يقدر أحد على الصلح بيننا » فقال وجوهنا : « اعلفوا ثوراً واهدوه للشيخ 
حفيد عبد الرحم > واستوهبوا منه الدعاء أن يطنيء الله هذه النائرة الواقعة 
بيننا » . فعلفنا الثور متذ كذا وكذا . فلما كان البارحة فقدناه من عربطه 
[۸۸٠و]‏ فل نجده » وكنا على الوصول به . شنا اليك معتذرين عن القوم 


(۱) فى الأصل : ناه . 


۱:۳ محفة الغترب ببلاد الغرب‎ [rv] 


وراغبين فى الصلح بدعائك طم » . فأمى الشيخ [ حفيد عبد ارم | بإخراج 
الرغيفين وقطمتي اللحم » فوضعت أمامهها » وقال لما : «كلا حظيكا من الثور . 
قد وصلنا متاعنا » أتعرفان جره ؟ » . قالا : « نعم » . فوقفتهيا عليه فعرفاه . 
فلا عاين أهل بنداد هذا » قاموا فقبّلوا يدي الشيخ » وقالوا له : « اغفر لنا» 
وطیب قلبك عليتا » . فاستغفر لهم ودعا وفارقهم مودعاً » وترك نار الشوق 
فى قلوهم مودعاً . 


۱:4 فرناندو دی لا جراخا [۱۳۸] 


۷۹ 
ومن مشاهده مع هذا الشيخ الیل 
وفاء الیل عند الاختبار مع اللليل 


قال : كنت مع حفید عبد الرحم إذ ورد فقیران » فساما وقعدا » وكانا 
شابين . فتال لما الشيخ : « آپینکا نسبة ؟ » . ققالا : « نحن أخوان فى 
الله » . فتال لی : « ریت دعوى هذين » . قلت : «لعم». 3 استأذن 
آحدها صاحبه فى أن ينزل للعين يفسل به طاقيته » . قأذن له . ثم أ الشيخ 
مد السماط على طريق الاختبار » فأ کل الفقراء وأحد الفقيرين الواردين 
الذكورين . فلما رفع الفقراء أبديهم قال الشيخ لذلك الشاب : « كل عن 
أخيك لقمة » . فا کل . فقال له : «کل أخرى » . فأكل . فقال له : «وكل 
ثالثة » . فال : « والله » ما أجد لها ملكا . والله » إن أكلتها لشی 
فؤادي » . فرفم السماط . وكان قصد الشيخ بذلك اختبارها . ثم وصل الذى 
كان مہا فى العين » ونفسه قد ضاقت » وهو يقول : « يا أخى » والله ما 
وجدت لثالئة مسلکاً » وال لو أكلتها لانشق فؤادى » . (قال :) فصاح 
الشيخ وأصابه حال . 3 قال : « أبن الذين يقولون : « ذهب لمتحاون فى 
اله ؟» ؟». ثم کتب بذلك لمشاخ البلاد يعامهم بوجود مثل هذين اليوم 
فى العباد » إذ قليلاً ما بوجد مثلهها فى الصالين والعباد » تفع الله بذکرم 


وجمانا من العارفین بقدرهم ۳ 


[۱۳۹ تحفة الغترب ببلاد الغرب ۱۶:۰ 


۷۰ 
ومن كراماته كفاية الله السبع عن أذاته 
وقلة مبالاته به وهو مطيل شاذاته 

قال : كنت أنوضأ وادی القصب لصلاة العثاء الآخرة حتى وجدت بللا 
على رأمى » فنظرت فإذا هو لعاب الأسد . قأتمست وضونى » وقلت فى نفسی » 
خوقاً منه : « أليس وقت صلاة العثاء الاخرة متسعاً ؟ فدعنى حتى یفارقی 
هذا الأسد 4 . ثم [۱۸۸ظ] عزمت على الصلاة فى ذلك اوقت » فصليتها 
وهو آماي 1 وعيناه کا جمرتان . 3 لقد كان وردي سین سليمة » أقول 
فى کل ركمة بنائحة الكتاب » و « كل هُوَ الله أتذع ° » عشر مات . 
فقاات لى النفس : « اذهب فى الأرض » فسي يفارقك هذا الأسد » وستلحق 
وردك مع طول الیل » . ( قال : ) فعزمت على أن صلییت وردي وهو 
نی .فلا انصرفت تبن کالع لى . ثم رجع من قرب العمران . 

| قال مؤلفه : ] فسبحان الکرم للشان ملقي العزم فى قلوب آولیاه » 
على قضاء ما التزموه مع شدة الموف واستیلاثه . 


(۱) سورة ۱۱۲ . 


۱:۹ فرناندو دی لا حراكًا [۱4۰] 


۸١ 


ومن کراماته صر نه للنى عليه السلام 
وحخاطرته بنفسه غيرة على الاسلام 


حدثنی ‏ رحه الله قال : كنت جالساً عند منار الاسكندرية إذ جاءنی 

روي » فل علي وجلس يحانى » وكان هناك أهل اليلد يجمعهم يهدمون السور» 

فان أهل الإسكندرية يرون أنه إذا تم سورم بالبناء يدخله الروم فهم ينون » 
فإذا قارب العام هدموه » هكذا داعا . ققال لى ذلك الروى : «يا سل ءلم 

حرم نیک النزر ؟ » . قلت له : « باله » سر عنى » . وأويت عنه وجهی » 

فدار وقال كذلك . فأعرضت عنه » وسألته أن يطلب العافية ويتركى » تأبى . 

ثم قال لى : « ما دفن يك ماء فى الرمل » حيث لا نوجد لماء » وأراد 

أن يظهر بذاک لأححابه آية إذا مجزوا هناك عن للاء » اء اللمزير » فاستخرج 

تلك الظروف وخرقها وسال الا © . فلا جاء لطلبه لم ده . كرمه اذلك 

حين عل به » . ( قال الشيخ ‏ رجه الله -- : ) فقمت فغرفته ورفعته فوق 

رأسى » وألقيته على رأسه فى أسفل صخور كانت هناك وحافات لم يصل لستقره 

إلا ورأسه أجزاء . ثم اجتمع الروم والسلمون عل » وحلت مبب للوالی » 

واطلق فى اتباعی . فلا رآی الوالى عرفی » لكونه كان مجاوراً می بمكة 

سنين . فقال : « ما هذا ؟ » . قالوا : « قتل رومياً بموضع کذا» . فقال : 

« آنا أعرف هذا القاعل » » بوم الناس بذلك » وأص بطلوعي للقبة حيث 

كان . فلا خلا معى » قال لی : « با سيدى »ما هذا ؟» . قلت له : «ط 
وطرأ » ولا بينة عندى » وأنا أعرف موجب الشرع عل إذ الأحكام جارية 


(«) فى الأصل : الال . 


[۱۶۱ تحفة الغترب ببلاد الغرب ۱:۷ 


على الظاهى » واا فى هذا اوقت ما عندی [۱۸۸و] خر من موت ولا من 
حياة » ولا أريد بوصنى لك قامة برهان » . ( قال : ) فقال لى : لا تبال ما 
يصدر مى لك من ظاهی سوء العاملة فى الظاهی » فإلى لا سعنى غيره © . 
ثم قال للشرط : « اجلوا هذا الفاعل الصانع لاسجن وثقفوه حتى أستشير الاك 
كيف يقتل . احملوه بالزق » . ( قال :) غملت » ثم شيع من فوق الناس » 
ولتق الشرط » وأمرهم أن يسرحولى . فسرحت قبل وصولى للسجن » ول 
ألق شرا والجد لله . 

[ قال مؤلقه : ] فاعتير ‏ رحمك الله سس فيا تبصره ۰ واع أن الله 
اصر من ینصره . 


۱۶:۸ فرناندو دی لا جراخا [۱:۲] 


م 
وفى مثل ذلك من محنته بالكفرة الملحدين 
ونصرنه انب النبوة كا يحب فى الدين 


حدئنی س رجه الله س قال : كنت بالشام فى بعض الطريق إذ لقيت 
قسيساً ٠‏ وكان الوضع ضيقاً » من الجانب الواحد الجبل » ومن الجانب الآخر 
الحافة » وألأته أنا للحافة امتتالا للأمس الوارد بإجاء أمثاله إلى أضيق الطرق . 
( قال : ) فرد القسيس وجه لت » وظهره للحافة » ورك عکازه بالأرض » 
وجعل رأس عكازه فى صدره » وتوكأ عليه » وتال لی » بعد أن سل عل : 
« يا قير » من أبن جثت ؟ » . ( قال : ) فقلت له : « من الحاز » . 
(قال : ) فقال لى : «وزرت مدا ؟ » قلت : نعم » . (قال :) فضرط 
لى وقال لى : « يسوى لك » . (قال :) فأخذت بزح عصاه » ودفعت بها 
فى صدره » ورميت بالقسيس فى الافت فلم يصل منه عضو مع آخر » ومشيت 
فى طريق . ثم لقيت أحابه فى جاعة : فسألونی عنه » فقات لهم : « هو 
el‏ على طريقه » » ومشيت فى كنف العافية . 

[ قال مؤلفه : ] فاصدق با هذا » تحن نمرة التصديق » وصل الله لك 


من قوته خير معين ورفيق . 


]+[ حفة الغترب يلاد الفرب ۱:۹ 


Ar 
ومن كراماته إسلام الشاب الروي بين يديه‎ 
حين كوشف وقت إسلامه فقيّل بين عينيه‎ 


سمعته س رجه الله س قال : كنت ببعض بلاد الشام التى على البحر» 
فورد رکب » قرجنا ننظر فى جملة الناس » ونحدد الوضوء . فرأينا شاب 
من الروم » قد نزل من الركب » من أحسن الناس صورة . فنظرنا إليه فى 
جلة من نظر » فغمزنا الناس ولکز بعضهم بعضاً » وأشاروا إلينا وقالوا : 
« ود الفقراء لو خدمهم هذا الشاب » . [۱۸۹ظ] وذلك كله ازدراء ينا 
لكون الفقراء فيم من مخدمهم الشباب . ( قال الشيخ :) فقام منا فقير وقد 
عاين النور احمدي بين عينى ذلك الشاب » فشی إليه الفقير وجسم بمحضرة 
انملائق أصابعه على شدقيه - بتقبيل شه» 3 قبل عينيه . فقال الشاب من 
حينه واماضرون يسمعون : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن تمداً رسول الله » . 
(قال : ) وانصرفنا والناس متعحبون م صاح الشاب : « مالى ! مالل » فى 
اركب ! » لى فيه ماثة ألف دينار » . فطلب الفقراء منى أن أساعدم على 
طلبه . ققلت لم : لا تعرجوا عليه » فقص فى طريقم طلیک له . دع الال 
حمل لوالده » . ( قال الشيخ ‏ رجه الله : ) كنت أسمع عن ملوك الشام 
والديار الصرية استعام للشباب » فم آمن عليه أن آترکه فى زاوية 9 
مشانخيم غملته ازاوية الشيخ شليل بن ماح » فتركته بها لكونه ۸ يكن بينه 
وبين الوك معاملة . 

قال مؤلفه : عرفت من عادة الشيخ س رجه الله أنه كان إذا استفرق 
بصف عن نقسه ؛ واذا حا بقول : « جری لفقیر کذا وکذا .م۶ سال 
الذن سافروا معه فأجده هو ذلك الفقير فسبحان اللات الق النی حعل هدایته 
على يدى من شاء من الخلق » وم مجمل أخلاق الفارية كأخلاق أهل الشرق . 


۱,۰ فرناندو دی لا جراتا [۱:4] 


At 
ومن كراماته معاشرة من يطعمه من الكون‎ 
ويأتيه بما ليس فى الوقت باون بعد اورت‎ 


حدثتى ‏ رجه الله قال : كنت بدمشق بالجامع إذ س بی شيخ لم 
أ كن قط آعرفه . فقال لمن معى من صاحاء البلد : « من هذا ؟ ۾ . قالوا : 
« شاب على طريقة كذا وكذا » . فقال : « يا ليت لى مته خرطمة ! » 
(يعنى قبلة) » وسار على طريقه ول يلتفت . ( قال :) فبق فى خاطرى من 
كلامه تشويش » ثم عزمت أن أببت تلت الليلة فى الغارة التى قتل فیها کامل 
العابد » وهی خارج البار » مقطوعة فى الحر وما آواب من نمحاس محكة 
العمل » فى نهاية من الوثاقة والتحصن . ( قال :) فوصلها مع الفرب وليس 
فا أحد ولا مى أحد . فثقفت الباب [ 15١‏ و] وقت أصلى بعد العشاء 
الأكرة يلد م العف فعض ا قما سلت نظرت 6 فاذا هو 
الشیخ الذى قال « با ليت لى منه خرطمة ! » . فقدمته للصلاة فقراً قراءة 
م أسمع مثلها » وس من رکنتین قرأ فيهها نصف القرآن . (قال :) وأصابنى 
فى خلال صلاته جوع وشهوة شديدة للطعام . فقلت فى نفسى : « يا رب » 
فى هذه الیل أصابى هذا الجوع النی شفل إلى » . فلا سل ذلك الشيخ 
قال : « ما هذا الجوع الذى بك ؟ » . 3 خرج وجاء بضوء ومائدة فما 
أنواع من الطاعم » حتى السمك والرتان وغير ذلك » وقال لى : «كل !» . 
(قال :( 9 رجع اصبلاته حتی أصبح : 

قال مؤلفه : وكل إنسان يدل باطنه عليه » وشبه الثىء منجذب إليه . 


[۰؛ ۱ أمحفة المغترب ببلاد المغرب ١6١‏ 


Ao 
ومن كراماته البسط منه فى غير مواضعه‎ 
لیسقط من أعين الللق وذلك دال على تواضعه‎ 

قال س رجه الله : حضرت ليلة فى مجلس الخليقة این جعة 00 
ببغداد 2 حضور السماع مع الفقراء والشائخ . فوضم للفقراء طعام مما 
يليق مهم » وقدم لى أنا روز » وقعد بين يدي مماوك وفى يديه شمعتان بر 
اندمة . فقال : « يا سيدى » اجعل فى فى مغرفة » على وجه البركة 
ل ل ا 
لکون يديه مشفولتين حبس الشمعتين . فضحك انلك من حضر ؛ وكات 
النجم » الشاعى المتصوّف » هناك » وكان كثير البسط على الفقراء » فقال لى 
قبل دخولنا : « دع البسط فى هذا الحل » فإنا محضرة الخليقة » . ( قال :) 
ثم ازدحم علي الناس » يطلبوت الشاركة فى ذلك الطمام على وجه البركة . 
قلت هم : « وماذا عسى يحصل من هذا للواحد منک ؟ » فأخذت لقمة 
بیدی من الروز » ورمیتهم بها » وقلت لهم ۶ « با کل كل واحد منک من 
طوقه » . فطار منه بعض لعنق الخليقة » وهو فى بهوه على انفراد مع خاصته . 
فقال : « الجد لله رب المالین ! » كان لى قصد فى مشاركة هذا ارجسل فى 
الطعام » وكنت أقول : «كيف يتفق ؟ » إن دعوته دون الفقراء والشاخ » 
كان سوء أدب معهم ورعونة النفس . وخوف الشاشية عنعنی من النزول 
إليه » . فأطعمتا الله ما أردنا دون تکلف » . 

[ قال مؤلفه : ] فانظر ‏ رجك الله س لعزة من آهان نفسه فى الطاعة » 
وتابع انفراده بل وانقطاعه » ول يتخذ غير جاهدة النفس فى رضى مولاه بضاعة 


(۱) فى الأصل : النتصر . 


۱۰۲ فرتاندو دی لا جراما ]<1 


۳ 


[ ۱۹۰ ظ] وی انا رؤيته فى صفره لمن جل مقداره 
ففاضت عليه علاحظته رکاته وأنواره 


قال رجه الله : كنت أقرأ فى صنری على قريبى جودي بن جودى 
القران بیحانس . ( قال :) فيلت وما ما آوجب ضر » فقال : « روه 
آضربه » . ثم جا على ركبتيه » وقال » والدرة فى يديه : « إن ضربى لك 
فى هذا الوقت هو بشهوة » فلا آعانی الله عليك » . فلا رفع يديه بالدرة 
طارت الشوكة وبق العود فى يديه » فألقاه وبق مطرقاً . 
وكذلك قال إنه جاء ذات بوم إلى أم الشيخ ققال لما : « يا ابنة خالى » 
دقيق ؟ » . قالت : « نعم » . قال : « اجنوا خيزاً كثيراً » واعاوا 
من الین طاحناً كييراً » فإنه بصلکر الليلة © ثلاثة رجال » فم أسود فطره 
سبعة أيام إلى مثلها » لخيث حان فطره يأ كل ما وجد » . ( قال : ) 
ما أ به » ثم وصل مع بقية الثلائة الذين دک ر » وفییم الاسود . 
فنظرت إليه عند الأ کل » فوجدته م قال . 


9 سافر حودي الذ كور احج ورجع حاحاً . فلا كان عند تنس وی 
سب غفر ۳ ذنوينا بذکر اک( وعند دفنه قال المؤذن : « يا عبد الله ! : 
لا تنس ما كنت عليه فى دار الدنيا من شهادة أن لا له إلا الله ون مدا 
عبده ورسوله » . فقال من القبر : «كلا » والله » لست بفاعل ! : أنا آشهد 
آن لا الملا اش ون عدا عبده ررسوله » . فلا وصل الشيخ أنو صروان 
ن الشرق عرف شيره وذكرت له قصته ووحد قدا مکتوبا بکلامه فى القبر 


(۱) فى الأصل : الله . 


]۷<[ تحفة الغترب ببلاد الغرب or‏ 


0 على الؤذن الجواب المذكور وهو قوله : « كلا » والله » لست بفاعل 
0 آنسی ! » أشهد أن لا إله الله وأن عدا عبده ورسوله ٩‏ . وم يسمون 
القبر قبر الناطق وقد بنيت عليه قبة وهو مزار إلى اليوم ۰ ( قال : ) وفي 
العقد تسعون شاهداً » وم الذين حضروا جنازته وسمموا كلامه من 0 
لا خيّب الله من بركة وصفهم الجيل » وبلغنا من موافقتهم فى الجنان غاية 
السأمیل . 


۱( فى الأصل : رد . 


۱۰ فرتاندو دی لا جرانا [۱۸] 


۸Y 
ومن رعايته لنقسه عند رکا لغير مولاها‎ 
© وسكون الماء فى الحاولة المكتسبة آلاها‎ 


قال س رضی الله عنه ‏ : هال البحر علينا مرة وخفت الفرق خو 
شديداً . ( قال : ) ثم قاربنا الب بأميال ثلاثة أو نحوها . فرأيت سى قد 
سكن خوفها » فنظرت سبب ذلك » فل أجد إلا قرب السافة التى بينى وبين 
البر » وكنت أقدر على قطعها بالعوم . فكان ركون النفس ٠١١[‏ و] إلى 
حوما وقوتها » ول تلاحظ مولاها فى تدييرها . ( قال : ) فأخذت شریطا 
كان عندى وشددته على يدي ورجليّ » وقلت ها : « ما ذا بق لك إلا لله ؟ » . 
( قال : ) فلا وصلنا المرسى رانی بعض أابى » وأنا أحل رباطى » ققال لی : 
« ما تصنم ؟ » . فذكرت له القصة كا اعترت » ومن الواجب أن یس © 
من فرط وقصر » وغير تدبير مولاه أبصر» وعن ازوم ارضی حك القضاء أقصر. 


(۱) وردت هذه العبارة فى الحامش وط غير واضح . 
(؟) فى الأصل : ينصر . وما أثيتناه أ كثر استقامة مع السياق . 


\oo حفة الغترب سلاد الغرب‎ ]۱4٩[ 


۸۸ 


ومن عاهدته والعمل على قعع العلائق 


حدئی س رجه الله - قال : كنت آمشی مع الركب » وأنزل آمامه 
ميل » لشلا أكون متعرضاً لاسؤال » إذ كنت لا زاد لى » ولا أسأل ولا 
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أتعرض ولا اتک . ولقد دخلت الصحراء منفرداً » دون زاد » ونويت أن 
لا أسأل ولا أتعرض ولا آتک » ولا أمد يدي إن أعطيت . (قال : ) فبينا 
أنا أمثى بالصحراء » إذ رأيت ركا مقبلا . فتكبت عن الطريق » لثلا يكون 
تعريضا مى » إذ رأوق دون زاد » فتبعوفی حتى لقولي . فاستلقیت بالأرض 2 
فکلونی فل أكلهم » فقالوا : « هذا قد اختل من كثرة اليد » واذلك هرب 
منا » وراه لا يطيق الكلام » . فأعطوق ايز » فم آخذه . فتالوا : « ليس 
فيه ما يأ کدی » . فأنوا بالسمن والمسل وسختوه ليسقوه لى . فر آفتح 
له فى . غعلوا السكين بين أسنانى وأشذوا عل حين شددإت] أسنانى بعضها 
على بعش . فلا خفت كسرها فتحت فى وحكت . فقال بعضهم : « ما 
بضحك » وهو على هذه الالة » إلا لاختلال عقله من اطوع » . (قال :) 
فقلت هم : « وله » ما دك إلا لاطف الله بى ورفته » حيث فررت من 
رزیي » وهو بطلبنی على هذه الحلة » . 

[ قال مؤلفه : ] فسبحان من قوم وآعانهم » فى طلب مرضاته على اتباع 
هوام » وسكنوا الفياى ليكون اد بفضل الله مأوام ° . 


(۱) فى الأصل : ماوم . 


۱۰۹ فرناندو دی لا حجرالا [۱۰۰] 


۸۹ 
ۋەن ریاضته للنفس س ره الله تا وتأديبها 
وإبطال دعوتها لقلة الصبر على الجوع وتكذيبها 


حدثى س رهه الله س » وقد سألته عن سبب تركه للخيز والاء » ققال : 
أما الاء فکنت قد خرجت من الصحراء فى نهابة المطش » فطلبت الاء » 
فأتتنى به خادم وأنا تام فى الصلاة . فأخذت من يدها للاء فشربت . ثم 
انوت ایی كنت فى الصلاة وأنى انات [۱۹۱ظ ] الأدب مع الله لالتشانی 
للاء فى حق قفسى وخروی من بين بدي الله . فقلت لنفسى : « آخرجتی 
من بين دی الله فى حق شهوتك » وعرّة ربى لا سقيتك ما شاء الله ! » . 
وأما ترک للخبز » فکنا قد وردنا فى جمع من الفقراء على مكة ونحن جياع » 
ففتح الله فى دقيق » جر منه خبز وطبخ » وخرج بعض الفقراء فى طلب 
دام للخبز » وخرج آخرون فى حوانجهم . فأكلت أنا فى خلال ذلك خيزة 
ونصف خبزة . فلا اجتمعوا ووجدوا الخيز قد نقص قالوا : « من أ كل 
هذا ؟» . قلت لحم : «أنا» . فقام فقير من أ كير من فیهم فونختى على 
ذلك واستتقصنى . ققلت لنفسى : « وعزة ری » لا أطعمتك خی ما شاء 
لله ! » . (قال :) فبقيت كذلك تسعة أعوام . 

فما كان فى سهيل وهو ماش فى السفرة الثانية للحج » وهو [ف ] جماعة 
من أهل وادي آش » يعاينونه ولونه يصفرٌ » وهو پمال ويقول هم : 
« هل سمعون شي ؟ » » فيقولون : « لا » . فقال هم : « إلى امعم الشحر 
والححر والدر يقول : « اشرب الاء پا عبد اللاك ! » . فلما كان فى ماء سبیل 
کان بشاهد النی - صل الله عليه وسل وأسصحابه المشرة يأمرونه بشرب 
للاء وأ كل انز » فشرب هناك . فلا وصل إلى استبونة بات عند أحد الحبين 


[۲۱۰۱ حفة الغترب بلاد الغرب ۱۰۷ 


فيه » وکان من دعائه إلى الله أن يمل الله ول أ كل الشيخ للخبز فى داره . 
فلا قدم ذلك الرجل البز لأصماب الشيخ مذ الشيخ يديه فأ كل معهم . فبلغ 
صاحب النزل غاية سروره وعد الى غريض من البقر » فذحه وأطعم أهل 
القرية فى حق أ كل الشيخ عنده للخيز . 

[ قال مولفه + ] ومن ترك حظ نفسه فى حق مولاه » أولاه من الثواب 
والكرامة ما أولاه » ورفع قدره فى الدارين وأعلاه » وقلره الثناء العجیب 
وحلاه . 


۱۰۸ فر ناندو دی لا جرا [۱۰۲] 


۹۰ 
ومن مكاشفاته مصاب من استغرق ف طلب امارته 
وتنيبه لاه فل يتفطن إلا بعد ذلك لإشارته 


وذلك أنه وصل س رجه الله للامير أبى وسف بن عبد الق » وهو 
محاصر لمراكش أيام الرتضی » مستنفراً للقبائل فى شأن الفزو لیر الأندلس . 
فاتقق أن استهل هلال رجب فى تلك الليلة » فقال الشيخ للأمير أبى بوسف : 
هذاه شپر من الاشهر الحرم . اقلعم من هنا » وارفع الفتنة » واحتن دماء 
السامين » يكن لك فى ذلك خير » والا أخاف عليك تلحقك الندامة » . 
وجِرٌ [؟1 و] الشيخ يده على ميته . فاعتذر له أو وسف ء وسافر الشيخ 
ای م .ضر يصل الشيخ لسلا إلا وعبد الله بن الأمير أبى بوسف قد للق میت 
ليدفن بسلا ؛ قتل “ على مراكش - عنا الله عنه ‏ > ثانى يوم من انفصال 
الشيخ س رحة الله علهم ‏ . فینثذ تفطن أو يوسف » وقال : « لذلك جر 
الشيخ يده على یته » . وقال : « إن لم ترحل وإلا تندم » 

[قال مؤلفه :] رجنا الله بذكر أهل اللير » ووقانا ببركاتهم المكروه والضير» 
ولا اخذنا يما نذکره فى حق الغير » وجلنا على منهاج الصالین فى الصير 
ایهم والسیر . 


(۱) ف الأصل قل (کذا) . 


[۱۰۳] حفة المغترب ببلاد اافرب ۱۰۹ 


۹۱ 
ومن کرامانه 3 ركى الله عله ل | راژه للمحانين 
وملاطفته بالضعفاء والعصاة والساكين 


وذلك ان اف كان به جدون + وان يلبق أ کر الأوقات:: 
فاتفق اجماع الشيخ به وهو قد جن » فکمه الشيخ » فکله الا وال : 
« ی مؤمن » وهذا الفقير كثير الوقوع فى المعاصى الکبار » . فقال له الشيخ : 
« خله ودعه » . قال : « على شرط التوبة » وإن عاد » عدت إليه » ê.‏ 
تركه » فلا أفاق ذکر له القصة . فتاب وأراحه الله من الجنون . ومن بر الله 


۳ 7 . 0 0 رد ره 
تادییه » قيض له وليه وحبيبه » لیکون سبب وب ول ے٩‏ الله به تعذيبه . 


(۱) فى الأصل : وليريحه . وما أثبتناه أوفق . 


۱۰ فرناندو دی لا جراتًا ]٠64[‏ 


۹۲ 
وما يطابق هذا العنى أيضاً ويشاكله 
ويقرر حته لدينا أعاله البرة وفضائله 


وذلك أن صبية من آقاربی بارينتيره أصابها فى عقلها أمى لم ندر ما هو 
هل جنون أم يبس . وكانت تقول من القبیح أا كثيراً بالصياح » وكانت 
قبل هذا من أعقل البنات . فأتينا بها الشيخ ‏ رجه الله » فقرأ عليها 
فتكر على لسانها جان ذكر أنه لم يلبس قلبها بعد . فكمه الشيخ أن يتركها 
ويذهب » فوعده آت یفارقها عند انقضاء ثلاثة أشهر ورحل إلى مرسية . 
فعاهده أن بل قلما . فكان » والله » كا قال . وبرأت الصبية وتزوجها 
المطيب أو عبد الله بن الفقيه » إلى أن ماتت عنده وهی من أعقل الناس 
وا کک 

وكذلك اتفق له بيحانس عند مجيئه من الشرق مع مجنون من أهلها » 
هدده وتوعده » حتى خرج منه الان ول بعد . حدثنی بذلك أهل بحانس . 
وكذلك بنت أبى بح بن نوح + زوج [؟216] اراهم بن طاهى » کان 
لها مدة آشهر مقعدة . فدعاه زوجها لداره » وسأل مته أن رقا . فرقاها » 
وكانت قريبته . فقامت من ومها » ومشت . والجد لله على ما به من علینا » 
وإما] جره من الخير على يدي أوليائه إلينا » وأودع محبتهم بفضله وكرمه لدینا . 


[۱۰] أتحفة المغترب يلاد الغرب ۱۰۱ 


۳ 
ومنها مکاشفته میرانه عند دخول حصنهم 
واستزاهم قسراً من محل دعم وأمنهم 
وذلك أنه كان عام أربعين بوادی آش » ینبسط مع أسحابه » إذ أدخل 
رأسه نحته » وانقیض » وتفرق عنه آکابه وبق كذلك إلى اليوم الثالى » حتى 
دخل عليه عبد الرحمان [بن] القدح . فقال له الشيخ عند دخوله : « أخذ جماعة 
أهل ماس » . قال له : « نعم » . ثم وصل الروم بالأسرى » فقاطم علیهم 
أهل وادى آش » وفدوم بألف وسبمائة دينار وردوا إلى مواضعهم وما زالت 
حالهم ببركة جاهه تنمى » وسحب اخيرات عليهم إلى الآن ى . 


۱1 فر ناندو دی لا حراكًا [05] 


۹ 
ومنها مکاشفته بفرق بعض أحفان السافرة 
ونزوله بعد دفع الکراء إذ رأی تفسه ااسفر منافرة 


وذك أنه آراد الطلوع فى جفن » عند سفره إلى للشرق » فطلب منه 

فى الكراء دينار . فر. يكن عنده » فقعد . اء رجل فدفع عنه دینار[؟] 
وانصرف . ( قال :) فلا جاء للطلوع فى الجفن وجد فى باطنه ظلة » فل يركب 
فيه ولا سافر . ثم إن صاحب الدينار لقيه » فقال له : « لم لم تسافر ؟ » . 
قال له : « لأنى لم أجد فيه خاطرى » . تقال له : « کنا أثم : لم أجد 
خاطرى » لم أجد خاطرى . . . » . فقال له : « إن كنت أعطيته لله فقد بلغت 
قصدك » وحسبك » . ( قال : ) فلا كان بعد بوم أو ومين ألقى البحر رائس 
الجفن ميا » وصح أن الجفن غرق . لخاء صاحب الدينار واعتذر من قوله . 
ومن كان قلبه مع الله صادقاً » لم بزل خاطره للباطل مفارقاً » وللصدق مواق . 


]1۰۷[ حفة الغترب يلاد الغرب ۱۳ 


۹۵ 
ومن كر اماته صلاح ذريته فى الصغر وتجاینپم 
وسرعة إقبالهم على الفضل والدين وإجابتهم 


۱٩۳ [‏ و] وذلك أن أولاده كان منهم أول ولد اسمه زكرياء » توفی من 
سبعة أعوام » وكان يتك على المواطر بأغرب الكلام » ویبشر بإقبال 
الفتوحات » قبل الکون » فیکم والداه ذلك عن الناس ويصونانه أى صون . 
ولو عاش لكان رقعة من اللون » لكن مثل ذلك لا يعيش بهذا الزمان » ولو 
بذلت فيه الدنیا تمن من الأثمان . فأ كرمه الله بالات » وجعل وفاته لوالدیه 
من أجل الكرامات . فن قدم مثله من البنين فليهنئه الأجر التين . أقنا 
اله من أَمَّل لاخير وطریقه » وجعلنا من حزبه الفاضل وفريقه » نه » لا رب 
غيره » ولا خير إلا خيره . 1 


۱1 فر نائدو دی لا حرامخا [۱۰۸] 


11 
ومن مکاشفاته ما ينطق به اللسان 
ويقوله فى داره بظهر الغيب الانسان 
حدئی آو الهامني ن جودى قال : ورد علي التي حا رجه اله سا 
مع فقراء » ( قال : ) فطلبت ادا > فل أجد شيشا حاضراً يقد عينى » 
فأتيت بما أمكن الوقت » ودخلت دار أختى » فوحدت عندها طاجناً من 
قنلية ”© » فقلت ها : « آسلفنی ° هذه القنلية » آجهز بها غداء الشيخ فى 
الوقت» . فقالت : أتق أن يتكرنى زوج » إذا جاء » . قال ها : « تراتى 
أخرج وأشرى لك فى المانوت قنلية ؟ » . قالت له : « ومتى وجد فى السوق 
هنا قدلية للشراء ؟ » . قال : فأخذت الطاجن » على غير اختيارها » وخرجت 
به » فقدمته للشيخ وأسمابه . فلما أ كلوا مد الشيخ يديه لجانبه وأخرج قنلية 
فى جلدها وقال : « احمل هذه لسیثة الظن التى قالت : « ومتى وجد هنا 
فى السوق قنلية ؟ » .ما أصعب القنلية بيقين ° » . (قال :) غملتها لها » 
وذكرت لها قول الشيخ » ففرحت وطابت تسا وانشرحت . 


(۱) هذه الكلمة من اللاتينية وتطلق على نوع من الأرانب . 
(۲) كذاء وصتها آسلفینی . 
(۳) كذا فى الأصل ؟ وكلة القنلية فى هذه ام غير واضحة ورسمها : القلسا . 


[۱۰۰] تحفة الفترب ببلاد الفرب ۱1۰ 


۹۷ 
ومن كراماته إيثاره انفسه على معارفه 
وحسن احیاله عن لیس بعارفه 


وذلك نا کنا بیحانس بدار بسح مد بن هشام فى غرفة له وسرنا 
كثيراً » وكان معنا فقير ذكالى ينتمى للشيخ أبى عد د > ردي الله عنه ج » 
وبزعم أنه من تلامیذه . فری کلام ف ذکر أهل وادی ۳ 3 شل ذلك 
الدكالى یمهم ويصفهم بالبخل » والشيخ يقول له : « الله محش رف معهم »© » 
1 أعضد أهل بلدی وادى اش وأصف [ ۱۹۳ظ] خيرم » وطال التردد فى 
هذا . ثم قام الشيخ لينزل للدار فى مدید وضوه » فاحتول بمتبة الفرفة من 
نحت 1 قبقاب كان لى » وحاف من أعلى درج عل راس ا أن 
كان فى أسفل الأدراج مطمورة للقسطل مفتوحة کا آخرج © مها القسطل » 
خاء نت على رأسه فى أسفل الطمورة د فريك ۶ رت بيده » وقام و 
يصبه إلا أن تسلخ طرف من جهته » على قدر الظفرة ٠‏ وس الله ووق ٠‏ 

فلا كان اتی بوم دعانی وهو فى منزلى بأثر وضوئه » ققال لی ولأبى جعفر 
ابن شعيب س رجه لله » وكان من جملة من حضر معنا عند وقوعه » 
فقال لنا : « نا من قرابتی » أقول لكا ما كان سبب الوقوع : وذلك أنه 
ما قال ذلك الرجل من أهل وادى اش ما قال » عامت أنه لا بد من عقوبة 
تصيبه على ذلك . فسألت الله أن حمل العقوبة مختصّة بى » إن عاقب على 
ذلك . فلم يكن إلا أن بدلت قدمی واحتولت على رأسى فى الين » . 


(۱) وردت في الأصل على شكل : اخوح . 


۱۹۹ تحفة الفترب ببلاد الغرب [۱۰۰] 


۹۸ 
ومن ذلك القاژه البلاء بنفسه عن أهل تصافيه 


ورغبته فى أن ينفذ عين التکل إن نفذ دونهم فيه 


وذلك أن أحابه من أهل ارینتيرة ٩‏ اجتمعوا وطلموا لأغنامهم بل شلير 
فى زمن الصائفه » بالفقراء والسمعين والطیبات من الا کل » وطلع الشيخ معهم . 
فروا على قوم من أهل القرية » وم جاوس . فقال آحدم لاخر : «يا أخى » 
هؤلاء روا الدنيا والآخرة » . فلا سمعه الشيخ قال لهم : « إن نفذ عين 
هذا فاجعله ف دونهم » . فوالله » ما هبطوا من الجبل إلا والشيخ مصلب على 
دابته من وجع أصابه فى ساقه ٠‏ دج تابه وم سالون » وظهرت الاجابة 
فى دعاله وتحمل البلاء عن أحبابه وأصفيائه . 


فق فى الأصل EE‏ 


[۱۰۰۱] تحفة الغترب پلاد الغرب ۱ 


۹۹ 
ومنها مكاشفته بعقد اليل وسوقه للأولاد 
قبل أن يخرج الصیادون من القرية للاصطياد 


وذلك أن آبا القاسے بن حودی حلاتى أن الشيخ ‏ رمه الله س كان 
باورسانة [ ١54‏ و] بأهله وآولاده فى . جنان ابن جودى أام العصير . رج ذات 
وم أهل لورسانة لصيد الأيل وا إليه بستأذنونه فى ذلك . فقال له أولاده 
وأهله : « وددنا أن لو ساقته الأقدار لأسْل الجنان حتی نراه » . ققال لحم 
الشیخ : «وكأق بأیل ف أصل تلك الثمرة قد آهدی لک مذوحاً » ۱ فلم يحض 
إلا ساعة حتى أرهق القوم أيلاً وعقادوه بأسقل ابلنان » وأهله وأولاده ینظرون 
إليه . 3 اجتمع رأي الجاعة أن أا به هدب إليه » وجعاوه فى أصل الشمرة 
التى أشار إليبا ‏ رجه الله كا قال » دون توان ولا اعتقال » والجد لله 


على كل حال . 


[1۲] فرناندو دی لا جراكًا‎ 1١58 


۱۰۰ 
ومنها أمره للرئيس فى حال استعلائهم بالاقلاع 
ومؤاناة هوام النتظر ف غابة الإسراع 


حدئتی الحاج عيد اللك الجزرى النجار » المعروف بان بليطة » بدار 
الصنعة بسلا » قال : يقال لى أنا الحاج عبد املك وللیحانی الحاج عبد 
الاك » وک بینتا ! (قال :) كنت مسافراً معه فى سفينة من سبتة الخضراء» 
وأخذنا فى الاستعلاء » فبينا نحن تحاول أس الاستعلاء » والمواء غير مساعد 
للاقلاع إذ قال الشيخ أبو مروان للرائس : « افتح القلاع ! » . قال له الرائس 
« با سیدی » ليس هذا هواونا » . قال له : « افتح القلاع !» . (قال :) 
فامتثل الرائس أمره لعرفته بحاله ول يمل على معرفة نفسه » وفتح القلاع . 
فإذا بارع قد هبت مع آخر فتحه » ومشینا فى كنف السلامة إلى أن وصانا 
محمد الله ۱ 


]+1[ حفة الخترب ببلاد المغرب ۱۹۹ 


۱۰ 
ومن کراماته مكاشفته ودعاژه اماب 
فيمن رکب ف طريق زيارته المعصية وقال خرف الحجحاب 


وذلك أن أحد أهل مالقة قصد زيارة الشيخ بیحانس » وجاء معه فتى » 
من أهل وادى آش + يعرف بأبى يى بن عامور . فلا وصلا إلى أرجبة أو 
قدس - أنا أشك فى ذلك ء جاء إنسان إلى السحد فدعاها ليتعشيا عنده 
ويبيتا . وكان ذلك امالق ينشد نشيدا طيباً . فما أ كلا أنشد امالق [۱۰۱ظ] 
إلى أن أتى رب المنزل مخمر» وحعلها آمامهیا . فدخل ابن عامور خلف رف 
كان مسنداً للحائط . فقال له المالق : « خرق الحجاب » » وشرب مع رب 
النزل . فلا أصبحا رحلا إلى الشيخ » وکان فى ذلك الوضع من يتكر على 
الشيخ طريقه فى ذلك الوقت من الصلحاء الذين لم يدخلوا البلاد ولا عرقوا 
طريق الشيخ وهو أو الحسن بن باق » خطيب ذلك الوضع . اء الرجل 
الزی شرب معه فى منزله ذلك المالق وقال له : « شرب معى البارحة رجل 
من آصحاب الیحانسی » » وتکلموا فى ذلك . 

قال أو محي بن عامور : « فعند دخولنا على الشیخ أبى مروان وسلامنا 
عليه » تقدم ذلك الالی الکلام ۴۳ بإدلال منه » حسها عهده قبل ذلك . 
فقال له الشيخ : « قم عنى وخرق المجاب کا قلت وفعلت فى موضم كذا 5 
شغلك الله بنفسك» . وقال لأبي محبى بن عامور : « اقرب أنت الذي دخات 
خلف ارف » ( قال :) « ول ما فرقت الى الالق سعة آشهر » . 

[ قال مؤلفه : ] نأل الله السلامة من غيرهم على من عاملهم من غير 
طريق الاستقامة » ونعوذ به من ارتكاب طريق التوبيخ واللامة . 


. فى الأصل : للام » ولعل ينها کا أتبتناء فى الآن‎ )١( 


۱۷.۰ فرناندو دی لا جراكًا ]1١4[‏ 


.۱ 
ومن كراماته اللائقة بأهل الطریق 
إلصاقه بريقه بعد الخلم أنبوب الإبريق 


وذاك أنه كان مریضاً » وكان شرب الاء فى إبريق مال أخضر 5 
فأخذته زوحته بو 3 فاتخلم فى دها . فتأسفت لذلك » وأخذ ابنه يدخل 
فيه الحلفاء وبلعب فيه » فلا طلب الشیخ الابریق لیشرب به س وکان من 
امرض بحيث ندعو الضرورة الاسة إليه ‏ » أعلمته به وهی متأسفة( عليه 
بب الاجة إليه . فأخذ الأنبوب » ولعبه بريقه » ووضعه فى موضعه الذى 
اتخلع منه » وقال : « دعوه » . فصار كا كان قبل انخلاعه » صميحا ثاب 
وبق يتخذ أعواماً بعد ذلك . ومن خرق العادة مع الله خرقها معه » وأراه 
العجائب وأسمعه ۰ 


(۱) ف الأصل : متسفة. 


[۱>۰] صحفة الغترب ببلاد الغرب ۱۷۱ 


۳ 
٠۹۰[‏ و] ومن كراماته مراعاته لأوقاته 
وتأديبه للنفس ليبلغ بذلك غاية مرقاته 


حدئنی س رجه الله ل قال : كنت المغرب فسمعت بأن طائفة من 
الريدين معدن عوام » ققلت فى نفسى : « أدخل أنجسس علهم » حتى أرى 
مام عليه » وأعرف كيف طريقهم » . ( قال : ) فلا دخات الباب » أخذت 
عن جاسوس » وثقفت فى البرج » ومیت أحاسب نفسی وأقول : « پا رب » 
من أبن أتيت ؟ ما هذا التحسس الذى رميت به ؟ جثت من حج بيتك » 
[وآمن زيارة قبر نبيك » وللشاخ والصالين » [ و] أوخذ عن جاسوس » . 
ثم نی الق سبحانه : لقولل فی نفسی « اس علییم » » فاستففرت الله 
تعالى . ثم وصل من الصيد وزیر السیّد الذى أمر بسحني » فأخيره مخبری . 
خاء الوزير فعرفتی . فل بزل يعتذر لى . 9 رجع إلى السيد فأخيره . فأمر 
أن أصل إليه . فأبيت » حتى جاء إل فاعتذر لى » وحينئذ خرجت . 

قال مؤلفه : با أخى » حاسب نفسك تسمد » ولا تصحب البطالة والغفلة 


فتطرد وتبعل . 


۱۷۲ فرفاندو دی لا جراكًا |الددةا 


۱۰ 
إذ کات قبل محاسبة نفسه عشرك تشبمه 


حدثئى س رجه الله س قال : کتت با مغرب » فأردت السفر للأنداس 
فقلت فى نی : « إن مشيت على الجبل وجدت الاء والعمران » وان 
مشيت على الفحص وجدت الللاء وقلة الاء » . ورجحت الشی على الجبل : 
ورکنت لمخاوق . فبينا أنا آمثی بالجبل » إذ لقيت قوماً من الرر » ققالوا » 
«الشرك والشرك !» . وحبسولى لیقتاونی وهزوا عل الرماح م قال بعضهم : 
« دعوه حتی بجيء آمغار يأخذ غروة ( يعنون بذلك شیخیم ) . وكان يحي 
على ارم 3 وأنا جحبوس بأيدهم »> واقف > أخانيت نشی على هذا اللفظ 
النی نسبوه إل » ومن أبن تا . ثم تنببت » وقلت : « 1 أفرق نظري 
ورجحت العمران على الفقر ؟ من هنا دخل الشرك عل » . ثم استغفرت 
الله تعالى . فلا وصل شيهم » وأنا محبوس » قالوا له : « المشرك والشرك! » . 
(قال : ) [۱۹۰ظ] لغماء وقبّل بين عي فقال لمم : « لاء وله » لا 
الؤمن والؤمن » . ( قال : ) غعلوا ینتفون شعر السح الذى كان عل » على 
وجه البركة . 

قال مؤلفه : من راعى الأوقات فى طاعة إلاهه » روعي فى مثل هذا 


وأشبامه : 


]1۷[ تحفة الغترب يلاد الغرب ۱۷۳ 


۱۰۵ 
حين اعتراه الشك فى الأ © النی قبل لم يشكه 


کی سم رنه چ ور نبا مه 

سبح ا الود ۶39 : ) قا ركعت فيه قلت : «ما دعای 
لدخول هذا للوضع ؟ أرأيت إن عيضت هنا من ا 
أنممت كلاى » حتى شکوت الرض » ول أقدر على اروج من الوضم . و 
كان لى إلى أبن أخرج . فبينا آنا هناك » إذ مس على المسحد نصراني” 0 
فأدخل رأسه » ورآنی » فدعانى لباب » فان الروم يحترمون ذلك الوضم 
ویکسونه باخصور » ووقدوت فيه القنادیل » ولا عمهنونه بالدخول إليه 
وانطروج . ( قال : ) فانحررت لباب » خس نبي » ثم آنانی بفیّاشة من 

شراب ورد [ي ] » فقال لی : « خذ من هذا » . قلت له : « آنا لا يحل 
لی فى دينى » ۰ ( وأنا وم أنه لا شراب إلا الجر» لكوتى نشأت فى البادية 
وخرجت مها میا ,فلا آخبرنی آنه عسل شربت منه .ثم الى بض 
وصبية كانا عنده أسيرن أخوين » من ميورقة . فقال لى :.« هذا 0 
يذج للك الم رارج » وهذه الصبية تخدمك » . فا استرحت قال لى : 
استرحت » فاذهب حيث شت » . فقلت : «ما آنصرف حتی تسرح لى هذين 
اللذن خدماتی » . فسرحهیا وخرجا لبلاد السامين . 


قال مؤلفه : فانظر رفق له (عیده » وتأدببه لثلا بستند لما لس من 
عنده > ولیذبقه طّ م رة الوفاء لعهده . 


(۱) غير واضحة فى الأصل » ولمل ما أثيتناه يستقيم به المعنى . 


1۷ فرناندو دی لا جراكًا ]۱1۸[ 


۱۰۹ 
وجازانه يما من القول القبیح أسمعه 


حدثی س رجه الله قال : قصدت قرطبة وقت حصارها برسم الرباط 
بها » فلم يكن لى ذلك من شدة الصر . فدخلت إشبيلية » فسألت بها عن 
يشار إليه من أهل الدين والفضل . فذكر لى فتى يعرف بابن منظور كان 
[ ۰۰ و] OES‏ على صون طهارة واجنهاد ول بربه شيخ » وخرق الله له 
من الموائد مالم يسع فى عقله » بل كان عليه وبالا » إذ لم يلق للذى أل“ 
عليه الفسدة بلا . فوقع عنده أنه هو صاحب الوقت » وطمع فيا استوجب 
به عاجل العقوبة والقت . فاما دخلت وسأمت عليه » كته بعد ما جلست 
إليه . فقال : « أنت يعرفك أهل بلاد الأندلس » وأنا رأيت أن صلاح 
هذه الأمة ما يكون على بدي . فبایمنی يبايمك أهل الأندلس (li‏ عنى فى 
ذلك » . ( قال : ) وقلت : « وفي كرب علمك أن هذا الذكور نما يكون 
من بنى هاشم وییت الشرف ؟ » . فقال لى : « رأت امرأة مر أهل 
الشرف أنى شريف » . ( قال : ) فما رأبت منه ما رأيت » قلت له هازث 
به : « امد ينك ! » . شد يمينه » ملت فيه قبطالى وهو جمع المرفق مع 
الذراع » وذلك مما تتشاءم به المهود . ( قال : ) فقال اطليته : « خذو[ا] 
هذا الفاعل الصانع ! » . وكان على عينه واحد منهم » كأنه وزيره . ف 
الشباب الذبن كانوا مجه را کر ميدق فررت فہم فر يقم e‏ أحد ٠‏ فنا 
خرجت للمحجة أخرج رأسه وسبّنى » وقال : « ول إذا نمم الله هذا الأ 


(۱) فى الأصل : كشاء ولعلها ما أليتناه فى ات . 
(؟) هاتان الكامتان رسمهها فى الأصل : للدواحل . 


]1۹[ فة المغترب بلاد الغرب ۱۷۰ 


لا بدأت بشىء قبل ضرب عنقك » . ( قال : ) فانفصلت من إشبيلية . 
فما حصلت بالمر رة اتلضراء وجدت خاطرى فى سبتة رت إلا فى زورق . 
اا وود تاش ای لاه ار اع ن ام ار 
فثیت فصليت به العصر » ووجدت أخى زکریاء قد وصل فى ذلك اليوم من 
المج ونزل فى ذلك الجامع . فسامت عليه وسافرنا ليحانس 

قال مؤلفه : فسبحات الذى صقل خواطرم حتى شاهدوا فى أوائلهم ش 
آواخرم وخار فى الكتب ب مارم الجيدة ومفاخرم . قال الشيخ س رهه ار : 


وفى سبتة كنت حتى بلغ خبر قل ابن منظور وصلبه 3 اب ادن ی 
السور کا حرى عليه التدور 


۱۷1 فراندو دی لا جراكًا [۱۷۰ 


۱۰۷ 
ومن کراماته صدق فراسته واطلاعه 
ودليل عاو مکانه عند الله وارتفاعه 


حدثى س رهه اله س قال : كنت ساكياً بسبتة بالعيال إذ وصل إِلّ 
إخولى ¢ وزوجامم © عند صیق أحوالهم 3 وساب ب الروم لواشمم وأموالهم . 
[۱۹۰ظ] وکانوا تسعة أنفس ا وصاوا من الأندلن + وسيتة لا حتمل 


فصدر منه ذات يوم خلق غير مود » وطبع النفس لا بد أن یکون فى 
بمض الأحابن موجود . فقال هم : « متی تون واحداً بمد واحد 
فأسترم ع ری( غرتم ف ابعر فباغنی اطیر۳؟ عنم » ۰ فكانت 
که تصافت دوا وا ارز س الي امور . فوقم عزمیم على اليج » 
وركبو | فى لجاجهم غير الطريق المج . فزودم وأ كرى هم › وبلغهم فى ذلك 
قصدم وآماشم . فاما صاروا على ظهر البحر وأقلموا » فى ۳ أصاب الشيخ 

ب ره 1 ددجم یج لسلمین س » بكاء عليهم وشوق الم وحنین . 
فتاات له أم آولاده : « ما ذه الموع تسکب ؟ » . فأعامها بما فى خاطره 
من عرق الرکب . وبعد ثلاثة أ ألؤويك ا ۱ ذلك خطر » 
وبق فى قلبه مها حسرة ۰ ردّد ذكرها الرّة يعد الرة 


(۱) فى الأصل : بالحوا . 
(۲) فى الأصل : الخبيرا . 


[۱۷۲۱ نحفة الغترب ببلاد الغرب ۱۷۷ 


۱۰۸ 
ومن کراماته تصرینه فى اوجود بکل ما مبوى 
وميه الاقامة فى جوف الجتيزة ففتح له فيه مأوى 


حدثنی -- رحه الله س قال : مرت على النيل » نيل مصر » فرأيت 
جرم مرة من الجيز على النيل . فوجدت فى خاطرى أن أقعد فى وسط جرمها 
لو اتفق . ( قال : ) ففتح الله لى فى جانبها باب بما یی النيل » وصارت 
الجيزة كالبيت . فقعدت فيه أربعين بوم . ( قال : ) وصادف يوم دخولى 
فا أن نزل حراث فى فدان بإزاء اجميزة » زرع ببقره خیاراً . فلما جاءنى 
رأس أربعين وما بأربع من ار فى بده » دفها ال » وقال لی : «۸ ارك 
خرجت من هذا الموضع منذ نزلت أنا هنا » . ( قال : ) فأ كلت الخيار » 
وسافرت عنه . 

قال مؤلفه : فتأتل همم الرجال الكبار » وما رزتهم الله على بطونهم من 
الاصطبار » وخروجهم عن موضع ألفوه مک الاختيار » هروا من ركوت 
النفس الجاورة الجبار . 


۷۱۷۸ فر تاندو دی لا راا [۱۷۲۲] 


۱۰۹ 
ومپا مكاشفته فى علته التى وف فہا 
برؤيا رأى الصحابة زائرن له وأمره له بأن یکون مخفا 


وذلك أن عبد الله بن خليفة القصري الأمم الحدّث كان رما بمتوض 
عليه » وينافره فى باطنه . فلا كان الشيخ فى مرضه النی ٠۹۷[‏ و] توفی 
فيه » قبل موته بثلاثة یم » دخل عليه الشيخ زائراً 4 »> و تكن عادبه . 
فعند دخوله عليه » أشار إليه الشيخ اکم » ووضع أصبعه على فه » فتعد 
معه سيراً . ثم آمس الشيخ من يدفم له عشرين درها »> وقال له : « اقد 
مها طاشورك » . 


(قال ابن خليفة : « وكان طاشورى صرهوناً عند بعض الناس فى عشرین 
درم منذ مدق و عم ذلك أحد «( . فا خرج وفدی طاشوره وتوق 
الشيخ سا رجه ا د سأل عض تابنا لان خليفة عن الشىء الذی 
استكتمه الشيخ إياه . ققال : « كنت ناما » فرأيت فى انوم أ أ بكرو 
وجماعة من الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ » فکنت أقول : « 18 
يحيئون أو إلى أبن عشون ؟ » . فیقال لى : « نزيارة عبد الماك البحانسي » . 
كنت آقول : « ويسوى هذا اقدر ؟ » . فیقال لى : « « نعم » . فلت 
اله لاخبره » وکان معه بسض ناس . فآشار لی بلکم > وقال لى : « الق 
ستار » » وأمرلنى بلا اص » . فسبحان مه ن اختصهع بالعلى وایشاه فى ماطم 


شهرم بصام أعبالهم » وم يطلبون مع ذلك التستر بأحوالهم . 


[۱۲۳] محفة الخترب پبلاد الغرب ۱۷۹ 


۱۹۰ 
ومن كراماته ‏ رجه الله س » توریته بالزاج 
کمادته عن إظهار المق الصراح 


وذلك ألى كنت معه س رجه الله س ذات وم رقاق ان نارون › 
بباب داره بسبتة » إذ جاءه مد بن العدس الحرّار » فقال له : « مات 
البارحة صهرى صالم » رحه الله » . فترحم الشيخ عليه » ثم قال : « قليل 
المقل هو عندى مرت موت فى أيام المصیر . واللہ » ما أموت أن فى أيام 
المصير » . غمات ذلك على عادته من المزاج » وإذا هو قد تمت أيام العصير 
ومات - رجه الله . فسبحان من أنطقهم بالق الذى عاشوا عليه » وحملهم 
على الطريق الس الذى قربهم إليه . 


۱۱ 
ومن کرامانه ع ره ای تم آن حعل له زوحة صالمة 
تنه قط ولا عدت 2 حدمته مصاله 


وذلك أن زوجته » بنت عمه »كانت إذا ورد عليه الفقراء وغيرم یذ 
لهم أو يشترى من السوق اللحم » فيساق إلى زوجته » فتتناول طبخه وعمله » 
وتقدم کا هو للواردين ¢ ولا تتمسك هی منه لنشىء 2 والشیخ بدری٩‏ 4 
بل يعتقد أنها تأكل حظها منه » إلى أن رأى فى النوم أبا بكر الصديق 
س رضی الله عله ؛ يقول له : « أخرج حظ زوجتك مرن الطعام أو 
الإدام » فإنها لا تتناول منه شيا » وإتما هى من الجلة » الواردين والفقراء ؛ 
فال حسابها فيا ماوله » . 

[۱۹۸و] فسأها عن ذلك » فأخيرته بكف يدها عا تخدم فيه الواردين » 
إلا ماکان مرت لمق أصابع » أو مص عظم » أو شبه ذلك . فأمرها من 
ذلك المهد أن تخرج حظها مما تطبخه . وذلك من نعم الله عليه وحظوته لديه » 
تفع الله بذکرم گیل » وبلغ من جوارم ق دار انعم غابة التأميل . 


(۱) فى الأصل : یدی . 


[۱۷۰] تحفة المغترب ببلاد الغرب ۱۸۱ 
|[ خاتمة الکتاب ] 


قال مژلقه : هذا ما حضرنی من کرامات الشيخ أبى مروان ‏ نفع الله 
به وبأمثاله وتداركنا بالوقوف عند أمره والتوفيق لامتتاله -- » وصلی الله على 
سيدنا مد بيه الكريم وآله . ولو استقصيت الأخبار من أحابه وتبا » 
وبالغت فى طلب الروايات وأشبمئها » لما حصرتها فى دوان ولا أوسعتها » 
كن م أقصد إلا إلى الاختصار » ولذلك كان منى على ما فى حفظي اکتفاء 
واقتصار . ولو ذكرت ما له من الأخلاق الرضيّة » والأفمال السنية » وكثرة 
اللاطفة والإيثار » والأخذ فى ذلك بصحيح الآثار » وملازمة الاحمال عن 
السفهاء والجهال والتواضع للفقراء » والزهد فما فى أيدى الأمراء » وعصذوبة 
لفظه وحميل سطه » وإعطائه لكل إنسان من ذلك عيزانه وقسطه » ویذله 
لجاهه عند المكام » وإدخاله السرة على جيم الأنام » لأفنيت فى ذلك الأمدّة 
والأقلام » وقطمت فى جمه اليالى والأيام » لكن المسك النثير » نما يقصد به 
اراحة لا التكثير » وأنا أبرأ إلى الله فى ذلك من غلظ وحبه سوء الفظ » 
ومن سوق حكاية على المنى لا على الفظ » وأسأله تمالى ذا القدرة 
والامتنان » والمظمة والسلطان » أن مجمعنا واه فى حنة الرضوان ؛ وألا ححبنا 
عنه غداً عا أسلفناه من العدوان » وأن يقينا من الاهب والنيران » وأن ینفعنا 
بالإسلام والإمان » وصلی الله على تمد نبيه بالفضل والاحسان » الأنى بالهداية 
والبيان » وعلى آله وحبه الملة الأعيان » صلاة متتصلة الدهور والأزمان » 
وس م 


كل کتاب تحفة الذترب ببلاد الفرب 


